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 نشكر وعرف ا
دِّين  نشكر الله العليُّ القدير الذي أنعم علينا بنعمة العق ل وال

﴿ وفوَْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علَِيم ﴾ سورة    حكم التنزيلالق ائل في م
 صدق الله العظيم. 67يوسف  

كما نتوجَّه بجزيل الشُّكر والتَّقدير إلى أولئك المخلصين الذين لم  
في مجال البحث العلمي  يألوا جهداً في مساعدتنا  

وأخص بالذِّكر الأستاذ الف اضل: سليم حيولة على هذه الدِّراسة  
 وصاحب الفضل في توجيهنا ومساعدتنا في تجميع المادَّة البحثية

 فجزاه الله كل خير.

والشُّكر موصولٌ إلى كلّ معلم أف ادنا بعلمه من أولى المراحل  
 الدِّراسية حتى هذه اللَّحظة.

ل من مدَّ لنا يد العون في إنجاز بحثنا المتواضع ولو  كما نشكر ك
بكلمةٍ طيبةٍ ونشكر كل أساتذة اللُّغة والأدب العربي عامة  

 وأساتذة النَّقد خاصة .

وفي الأخير لا يسعنا إلاَّ أن ندعو الله عزَّ وجل أن يرزقنا السَّداد  
المهتدين.  والرَّشاد والعف اف وأن يجعلنا من  



 إهداء

.أحمد الله عز وجل على مَنه وعونِه لإتمام هذا البحث  

نحو  لى من كان يدفعني قدما  إ ، مالهيملك حتى أحقق له أ إلى الذي وهبني كل ما
.إلى الإنسان الذي أمتلك الإنسانية بكل قوة، الأمام لنيل المبتغى  

.الله في عمرهطال الغالي على قلبي أ حكيمبي أ، فتخاراسمه بكل اإلى من أمتلك   

شيءلى التي صبرت على كل إ ، ء والحنانى التي وهبت فلذة كبدها كل العطاإل   

دعواها لي بالتوفيق  وكانت ، ق رعاية وكانت سندي في الشدائدإلى التي رعتني ح
في وجهي  بتسامتهااكلما تذكرت  ارتحتي تاللى ،  إتتبعني خطوة بخطوة في عملي

ا الله عني كل خير.لب جزاهالق أعز ملاك على مي جميلةأ ، ع الحناننب  

فإليهم أهدي هذا العمل المتواضع لكي   ،ة هم السند ومصدر القوةخوة في الحياالإ
، ونسيبة ، عبد الله ، صهيب مينأإلى إخوتي   ، أدخل على قلبهم شيئا من السعادة

بالخير . أنر طريقهم همل  فالمعي عبئ الحياة  تحملواالذين     

، وياسين ، سيلأبارك الله فيهما وفي أولادهما  الغاليين روحي وزوجها توأم أختيإلى 
الله.هم ضحف   

بها وح ، خل عني بنصائحها في الحياةالتي في أوقات غربتي لم تب جدتي الغاليةإلى 
ديقات اللواتي لى كل الصإ .ياتنا في ح يرة  كب دامك الله نعمة  أحبك كثيرا أ ، لي

عد الدراسة في الجامعة .إلى الذين قاسموني مقا ، ني بهم القدرجمع  

القلب. كل من نسيهم القلم ولم ينساهم إلى  

 سوقاني هاجر.



 إهداء
 إلى منبع طموحي الذي أعطاني الكثير...و مازلت أعيش في فيض عطائه

 الذي أنار دربي بجهده و تشجيعه أبي العزيز.

 وإلى ملهمتي التي وهبتني الحياة والأمل وذوتني بالحنان

 المحبة أمي الغالية.

 سندي في الحياة: آسيا ف اطمة ابتسام شيراز ومحمد. .إلى إخوتي  

 إلى صغيرتي الجميلة: صوفيا كذلك ندى ومحمد وحلوتي ماريا

 إلى أختي التي لم تلدها أمي غاليتي: شيماء. 

إلى صديق اتي: هاجر إيمان علياء مروة هدى منال مروة الذين جمعتني بهم  
 الدراسة فهم أجمل أصدق اء وأوفى مستشارين، وألطف ناصحين.

راري حلوتي: منى.  إلى صديقة طفولتي و رفيقة دربي وصندوق أس  

  إلى رفيق دربي وليد

 إلى كل من أوقفته عقبات الطريق وصعوبات الحياة عن تحقيق أحلامه  

 .اهدي هذا العمل المتواضع راجية من المولى عز وجل أن يجد القبول و النجاح

 -هدى-
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ة مناهج لدراسة الأعمال قدية الحديثة والمعاصرة عد  احة الن  لقد ظهرت في الس        

قد ة في طريقة قراءتنا للأدب، فظهر الن  الأدبية، حيث أحدثت هذه المناهج نقلة نوعي  

ى الأدب قافية، حيث ير صوص الأدبية مقاربة ثقرائية لمقاربة الن  قافي كإستراتيجية الث  

 تحليل الخطاب تي قامت بدراسة و الكولونيالية ال  راسات قد برزت فيه الد  حدث ثقافي، و 

 ستعمارية الأوروبية.العمل على تفكيك المقولت الا ستعمار و ائد في فترة الا الس  

وايات الأوروبية والقصص وبحوث تحليل الر   دوارد سعيدإ ولقد حاول      
ستخراج مختلف الأنساق المضمرة والخفية، من خلال تقديم آلية المستشرقين واا 

تي تهتم بالمعنى باقية ال  إجرائية جديدة تتجاوز القراءة الكلاسيكية تسمى بالقراءة الط  
يلات الآخر صوص في سياقاتها الخارجية، كما تقوم بكشف تمثوضع الن  الخفي و 

 .ف الكاتب الغربيفضائه المكاني من طر و 

واية الأوروبية قراءة في كتاب فضاء الآخر وطباقية الر   خترنا موضوعلهذا اا و      
 .الأدغال لروديارد كيبلينغ

أخرى ذاتية، هذا الموضوع بين أسباب موضوعية و ختيارنا لتأرجحت أسباب اا و       
 فيما يلي:تمثلت بعض الأسباب الموضوعية 

 ة.قدية خاص  الن  احة الأدبية و ته في الس  أهمي   مدى •

تي عانت العنصرية ال  لو بالقليل تلك الممارسات كون هذا الموضوع قد يكشف لنا و  •
 .منها دول العالم الضعيفة

تي ال   للت العميقةالد   إلىالوصول لفهم النصوص الغربية و  جديدة يعد طريقة •
  تحملها.
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 الي:اتية فكانت كالت  أما الأسباب الذ        

، فهو في كتابة الأدب الجمالي الإطارتجاوز ذي قافي ال  قد الث  غفنا الكبير بالن  ش •
 قدية.احة الن  بر جديد نسبيا في الس  يعت

أحد  تي تعد  ؛ ال  تي تحملها حكاية ماوكليستعمارية ال  صورات الا الوصول إلى الت   •
لة.أفلام الط    فولة المفض 

في العالم تحوي إيديولوجيات  لأدبية المعروفةالأعمال ا جل   أكيد أن  غبة في الت  الر   •
 خطاب هيمنة عكس ما تبدو عليه.عنصرية و 

 فيها؛ت الواجب البحث راسة جملة من الإشكالتطرح هذه الد  و       

وما هو هذا الفضاء ما هي تمثيلات  كيف تجلى فضاء الآخر في كتاب الأدغال

كيف تم تمثيل صوت الرجل الهندي و كتاب في ال تمثيل الآخر الآخر كيف تم  

هناك  ن  أم أدبية أ ةدغال غايكتاب الأ تأليفهل لرنة مع الإنكليزي  و ش مقاالمهم  

 ا  عتبار كتاب الأدغال خطابهل يمكننا اا جلها الكتاب و دوافع كتب لأغايات و 

 هل الأدبُ الأوروبي في مجمله خطاب كولونيالي ا  يكولونيال

ااستراتيجية الن قد الث قافي معتمدين  عتماد علىالا  هذه الأسئلة، تم   للإجابة عنو      

 واية.في تناول الر  المنهج الوصفي الت حليلي 

ل و  الأ ؛مة و فصلينت بمقد  ستهلة منهجية اا راسة خط  و قد اقتضت طبيعة الد         

، «الد راسات الكولونيالية و تحليل الخطاب الغربي حول الآخر»منهما حمل عنوان 
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أو ل ؛ حاولنا فيه  «وايةالر  راسات الكولونيالية و الد  »ل بعنوان ندرج تحته مبحثان؛ الأو  اا 

راسات كيف استثمرت الد  لدراسات الكولونيالية و ق لمفهوم الخطاب الكولونيالية واالتطر 

، الأوروبية الكولونياليةواية الر   ثانيا ؛ تناولناو الكولونيالية مفهوم الخطاب في بحوثها، 

 ؛«زات الكتابات الأدبيةكشف تحي  و باقية القراءة الط  »اني فحمل عنوان لمبحث الث  ا اأم  

ية واية الإنكليز الر  كما تناولنا  ،لى مفهوم القراءة الطباقية أصولهاطرقنا فيه إت

الث قافة  وارد سعيددإذج لتمثيلات فضاء الآخر من كتاب بعض نما بالإضافة إل

 الإمبريالية.و 

تمثيلات الآخر الهندي في يات فضاء الآخر و تجل  »بعنوان اني الث   لا الفصأم          

ا أم   ،«روديارد كيبلينغ و الأدب الإنكليزي»ل بعنوان يحمل مبحثين؛ الأو   «الرواية

دغال باقية على كتاب الأالقراءة الط   إستراتيجيةفقد حاولنا فيه تطبيق اني المبحث الث  

خر كذلك من خلال تمثيلات الآل فضاء الآخر كمكان عجائبي غريب و من خلا

تي تائج ال  هم الن  أالهندي، لننهي دراستنا في الأخير بخاتمة حاولنا من خلالها عرض 

 .لنا إليهاتوص  

تي ال   راساتة الد  تنا بعض الصعوبات كأي باحث مبتدئ منها قل  اعترض و قد      

لى توفير كل ما نحتاجه ع ستاذ المشرف عمل جاهدا  تناولت موضوع بحثنا لكن الأ

نصائحه ه البحث بإرشاداته و ضبط توج   علىالحثيث لى سعيه إ إضافة   ،من مراجع

  ديدة.الس  



 المقدمة:
 

 9 

قنا في إنجاز هذا العمل أن وف   الله عز وجلن نشكر أ إلا  ؛يسعنا في الأخيرول       

ذي كان ال   سليم حيولةف قدير للأستاذ المشر الت  م بجزيل الشكر و المتواضع كما نتقد  

 راسي.طيلة مشوارنا الد  لنا  عونا  و  سندا  

       

 



 لالفصل الأو 
وتحليل  الدِّراسات الكولونيالية 

 الخطاب الغربي حول الآخر
ل وايةال ؛المبحث الأوَّ     دِّراسات الكولونيالية والرِّ

القراءة الطّباقية مفهومها  المبحث الثَّاني؛
 وأصولها
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ل؛  وايةر  وال ولونياليةات الك  راس  لد  ا المبحث الأوَّ

 طابلمفهوم الخ   واستثمارها ولونياليةات الك  راس  الد   أوَّلًا؛

طاب -1  مفهوم الخ 

عٌ في حقل الدِّراسات الن قدية مكانةً هام ةً  مفهوم الخطاب حتل  لقد ا         المعاصرة؛ وذلك راج 

ثين قبلستثماره كموضوع للدِّراسة من ل   ين والباح  ة، العديد من الد ارس  الدِّراسات  في خاص 

ي تحملها ار ال تيت ه في الكشف  عن الأفكعتمدته لأهَمِّ تي ا  ما بعد الكولونيالية؛ ال  الكولونيالية و 

و وك  ه ف  ا نظَّر ل  م   طاب بحسب  الخ  » ن  إ يثُ عنى حَ بهذا المَ و  ،الأوروبيةصُوص الأدبية الن  

طاب ظ ر للخ  نَ  وكوف   فــ .1«هادود  ل ح  اخ  د   الم  الع   ي درك   أن   مكن  التي ي   ت  قولا  ومة من الم  نظ  م  

 يمكنُ  يعد ه مجموعة من المقولت التِّ  ر، حيثُ عاص  الأدبي المُ و في الد رس الفلسَ ولمفهومه في 

ولذلك  ود،ورة عن الوجُ ا صُ م لنَ قدِّ ذي يُ عنى هو ال  طاب بهذا المَ الخ  و  ا،لالهَ الم من خ  فهم العَ 

الخفية وفهم المَعاني  يديولوجية،لإاولته دراك حمُ إبلنا  طابات تسمحُ محاولت فهم الخ   إن  ف

 داخل الن صوص الأدبية.

طاب و الد ارس  من بين المفك رين و  وميشال فوك ويُعد        شكالته بصفة ين الذِّين ا هت موا بالخ  ا 

هاتنا؛ إن  الخطاب التي تُحدِّد رغباتنا أفكارنا و  فالخطاب مكمنٌ لظواهر خفية هي، عامة توج 

، فهي يرورة حياتناستي تتَحك م في المؤس سة هي ال   عبارة عن مؤس سة تابعة للث قافة وهذه
                                                           

وآخرون،  أحمد الروبى :تر ،ة ئيسيو آخرون، دراسات ما بعد الكولونيالية، المفاهيم الر   أشكروفتبيل  -1
 .121، ص 0212، 1المركز القومي للترجمة، ط 
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ا ستنادًا ك وذل ،لةً وِّ غير متح مستقرةً  صُورتها ثابتةً  لات والآخر وتجعتُصدر أحكاماً حول الذ  

والذِّي حُضوره كغيابه  م شالآخر فيبقى هو المه اأم   اق يالأصل والمنفرد الر   يجعل الذ ات هل

طاب في» ومنْ هذا فإن   ،عطى له أي قيمةل يُ  هو في نفس الوقت   م جتمع   ل  ك إنتاج الخ 

ي يكون  دورها الإجراءات الت   م وم عاد توزيعه، م ن خلال عددنظَّ ومنتفي وم م راقب   إنتاج  

خفاء ماد   د  الح  .1«هيبةقيلة والرَّ يته الثَّ من س لطاته ومخاطره والتحكم في حدوثه الم حتمل، وا 

 مة،حد د إنتاج الخطاب في المجتمعات  بكونه صُورة مُراقبة ومنظ   فوكوحيث يت ضح لنا أن  

ي لها دور بارز ومُهم للت حكم في سيرورة الخطاب من الإجراءات والقوانين الت   من خلال عدد  

نتاجه، بغية إخفاء ملامحه وظهوره في قالب مُضمر يصْعب على الفرد فهمها؛ فالخطاب  وا 

من مُؤس سة مُن ه ض   . تجة يَخضع إلى أحكامها وقوانينهابهذا المعنَى يوج 

في جلِّ دراساته على الخ طاب وكيفية إنتاجه والمسَاحة التي تشغل  فوكو  فقد رك ز       

عرفة بالنسبة لميشيل فوكو ي عد الخطاب مساحة من  الم» جميع إشكالته ومضامينه، فـ

 ومساحةً  اً مركز  فهو يشير بهذا إلى الخطاب بوصفه يحتل   .2«الاجتماعية الم قيدة بأحكام

ة مفاهيم ومَضامينْ تهتم جتماعية، التِّي تنطوي تحتها عد  في المنظومة ال   ومهم ةً  بارزةً 

ز الحياتي، وهذه المضامين والمفاهيم بدورها تكون جتماعية الموجودة داخل الحيِّ بالقضايَا ال  

د إشكالتها، فالخطاب من هذا ظاهرة ا جتماعية تهتم دة بأحكام وقوانين تضبطها وتحدِّ مقي  

  م.يدها بمجموعة من الأحكايجتماعية وتسعى لضبطها وتقال  بالقضايا 
                                                           

.4نوير، صمحمد سبيلا، الت   :نظام الخطاب، تر مشال فوكو، - 1 
.11ئيسية، صبيل أشكروفت وآخرون، دراسات ما بعد الكولونيالية المفاهيم الر   - 2 
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الر كيزة  ة الخ طاب وتَحليله فهو يُعد  ي جَاءت بعده ا هتم ت بنظري  الدِّراسات التِّ  جل  ف      

ي ذال  ازعي س عد البذين تناولوا مفهوم الخطاب وفلسفي، ومن ال   أدبي الأولى ل بناء أي عمل

طاب »يقول:  طاب ك ما ي شير ف وك و أيضاً الخ  ل ف ي الهيمنة يتم ثَّ  د ورًا واعياً  ،في نظام الخ 

قل  الَّ  حَّ تحد  قل على أه لية الم  ذلك الح أو م هني م عرفي   تي ي مارس ها في ح  طابه ث وص  ة خ 

طاب تهومشروعيَّ  ه ليس  ،وم ا إلى ذلك من م لابس ات ت شير بوض وح إلى إنتاج الخ  وتوزيع 

ر   م حيث تكمن أهمي ة الخطاب في قدرته على الت حك .1«أو بريئًا كم ا قد يبدو من ظ اهره اح 

فبهذا يمارس نوعا من الس يطرة والهيمنة على ، ضبط قوانينهفي الحقول المعرفية المختلفة و 

 .قُول المَعرفيةحقل من الح

تكمن أهمي ة الخطاب كونه يتجاوز الش كل الل غوي إلى الوظيفة الت أثيرية، إضافة إلى أن        

كَّ ي زاوج بين القوَّ  »له أهمية جوهرية فهو  معروف، م فيم ا هو ة والمعرفة، من  يملك القوة يتح 

مثل هذه الم عرفة لَّ ن يعرف بها، وأولئك  اأوفي الطريقة التي يمكن  لديهم ذين يملكون  

ة والمعرفة، فَلا وجود ن من القو  فالخ طاب هو نسيجٌ يتكو   .2«لطة على الذين لا يملكونهاالس  

، فالقائل بالخطاب إذا كان له مَعرفة جلية ان وجهان لعملة واحدةة بدون معرفة فهما يعد  لقو  

 مركزاً  ا القول يعد  بهذ ذي لَ يملك تلك المَعرفة فهوأكثر سلطة من ال   وموسعة وعميقة يُعد  

 للقوة .

                                                           
المغرب،  البيضاء، ارالد   العربي،قافي اقد الأدبي، المركز الث  ويلي، سعد البازعي، دليل الن  ميجان الر   -1
                                                  . 151ص ،0220 ،1ط
.  14المفاهيم الرئيسية، ص ستعمارية،دراسات ما بعد ال   شكروفت، و آخرون،أبيل  - 2 
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حيث  بصيغة جديدة وذكية، مصطلح الخطاب أو ل من استخدمدوارد سعيد إيعد  و        

راسا ته وأبحاثه،مكاأعطى له  عتباره مصطلح ا   لالى ذلك من خويتجَل   نةً خاصَة في د 

ما لم » حيث يقول: ميشال فوكو ه نسبه إلىالإستشراق أن ه خطابا بالمعنى الفوكوي، أي أن  

المبحث  ن مطلقاً من تفهمتشراق ب اعتباره لوناً من ألوان  الخطاب، فلن تتمكَّ سنفحص الا  

 أقر   دوارد سعيد. إ1«ة الأوروبية من تدبير أمور الشرقذي مكَّن الثقافنتظام، الَّ الم بالغ الا 

راس ستشراقالا  أن ه ل يمكن فهم  ة الس يطرة من كيفي   يكشفخطاباً عدِّها شَاملة دون ة كد 

 ستشراقال   يؤكِّد على جعلسعيد  ـف رق وضبط قوانينها،طرف الأوروبيين في تسير أمور الش  

طاب، وذلك راجع لقدرة المُصطلح على حمل هذه الدِّ  ة راسة المهم  يقعُ تحت مُصطلح الخ 

وفي تحديده  الخطاب،بطرحه لفكرته عن دوارد سعيد إميشال فوكو املة، فقد ساعد الش  

ن لنا أن  الخ طاب هو الذي سَاعد تي يدرسها، فمن هذا يتبي  ستشراق والحقول ال  ل  لمفهوم ا

من خ لال وضعها أفكارًا ا ستعمارية داخل  ؛روبية في الس يطرة على الش رققافة الأو الث  

وبذلك غرس ثقافة ا ستعمارية تدعم  عوب،أثير بها على الش  ت  الستهلاكها و الخطابات ليتم  ا

نَّه من دون مفهوم أعتقادي في ا  » الث،ستعمارية على شعوب العالم الث  مصَالحهم ال   زوتعزِّ 

طاب لا يستطيع المرء أن يفهم الحقل المنظَّ  با ذي ا ستطاعت أورو ، الَّ هائلاً  م تنظيماً الخ 

يديولوجيَّ ا و ي  ا وعسكر وا جتماعي  ا رق سياسي  شَّ بواسطته أن تديره بل وتنتج ال ا ا خيالي  ا وعلمي  ا 

                                                           
، 1القاهرة، طوزيع شر والت  تر محمد عناني، رؤية للن   رق،ستشراق، المفاهيم الغربية للش  ال   ،دوارد سعيدإ -1

 .                         41ص ،0221
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ذي يساعد على أن  مفهوم الخ طاب هو ال  دوارد سعيد إد يؤكِّ  .1«أثناء عثرة ما بعد التنوير

بواسطة الخ طاب ا ستطاعت أوروبا  إدوارد سعيدالمنظ مة، حسب فهم الحقول المعرفية 

إلى نتائج كبيرة وزادت من ممارسته  ىقوة الخ طاب كلما أد  ما زادت ل  فك ،رقيطرة على الش  الس  

ان وجهان ستعمار يعد  الخ طاب وال   فنستنتج من هذا أن  عيفة، عوب المهم شة الض  على الش  

يمنة؛ يطرة والهتائج ألَ وهي الس  يان نفس الن  لان لبعضهما البعض، وفي الوقت نفسه يُؤدِّ مُكمِّ 

 .يطرة الإقليميةوالث انية بالس  قافة الأولى بالث  

 ولونياليةالك   مفهوم -2

عمرت ستَ تعريب للكلمة الغربية ا ستعمار؛ وهو وليد العصر الحديث حيث ا  ولونيالية الكُ       

تينية، فقد مارست القوى الأوروبية  فريقيا وأمريكا اللا  أغلب البلدان الأوروبية دولً في آسيا وا 

عيفة من خلال تحويلها إلى مستعمرات على العظمى هيمنتها  بلدان  العالم الث الث الض 

وهكذا يمكن تعريف » ة،تمارس عليها الس لطة وتفرض على شعبها قوانين ومعاملات خاص  

ت الد ول حيث سع .2«ه غزو أراضي وممتلكات شعب آخر والسَّيطرة عليها بأنَّ  ستعمارالا  

عيفة، من خلال العظمى بكل الأساليب و  الطرق إلى توسيع مجالها على حساب الد ول الض 

لطة عليها، ثرواتها بالقوة وبسط الس  و إخضاع الش عوب المستعمَرة للس يطرة، ونهب ممتلكاتها 

                                                           

.151اقد الأدبي، صدليل الن   ميجان الرويلي، سعد البازعي، - 1 
شر عبد الغني غنوم، دار الحوار للن   ستعمار، تر محمدال   بعد ستعمار وماة ال  نيا لومبا، في نظري  آ -2

  .11، ص 022 ،1طذقية، سورية، وزيع، اللا  والت  
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ستيلاء الأوروبية  ولفالد   .1« دقتصاوالابالقوة على الأرض  ستيلاءالا  »فهو  لم تكتفي بال 

على أراضي مستعمراتها وممتلكاتهم، بل قامت حتى بالتحكم في القتصاد وحرمان الشعب 

 المستَعمر من ثروات وخيرات بلده. 

ستغلالية بين المستعم ر والمستعمَر، وكل أشكال بذلك يقوم على علاقة ا   ستعمارفال         

نفي منظم للآخر من حيث هو قرار » المستعمرات فهولم والعنصرية الممارسة تجاه الظ  

أن  فانون يظهر لنا من خلال قول  .2« صارم بإنكار كل صفة إنسانية على الأخر

يطرة تي تقوم على إقصاء مكانة الآخر وفرض الس  سم بالمركزية المهيمنة، ال  ستعمار يت  ال  

 خر.الإنسانية الفاضلة على حساب الآت فاالصِّ  فوذ عليه، فهي تعطي للأوروبي كل  والن  

ا ا تقريبً ذي هو دائمً ستعمار الَّ الا   إنَّ »:الإمبرياليةفي كتابه الث قافة و دوارد سعيد إويرى       

ستعمار حسب فال   .3«زرع مستوطنات في بقاع الأرض قصية مبريالية فهومن عقابيل الا  

وبية العظمى في بلدان شرق إنشاء مستوطنات من طرف الد ول الأور  عن طريق تم   سعيد

فريقيا بالقو ة،آسيا و    عليها. فوذة العسكرية وبسط الن  ض القو  فر و  ا 

                                                           

.14ص  سابق،مرجع  ،ستعمارال   بعد ستعمار وماة ال  نيا لومبا، في نظري  آ - 1 
تاسي، مدارات الأبحاث والنشر، القاهرة، فرانس فانون، معذبو الأرض، تر: سامي الدروبي، جمال الأ -2

 .022، ص 0215، 0ط مصر،
، 0214، 4ديب، دار الأدب، لبنان، بيروت، ط مبريالية، تر: كمال أبو دوارد سعيد، الثقافة والإإ -3

 . 12ص
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ستعمار عموماً لم يكن يهدف إلى غزو أراضي خارجية وتعميرها فقط، إن ما لكن  ال        

جتماعية ية وحقول ا  يعيد تشكيل مناطق ماد  » ة يسعى لتحقيقها، فأراد أنكانت أهدافه خفي  

ستعمار لم يكن يهدف إلى  .1«ات بشرية بصورة عنيفة على الأغلببالإضافة إلى هويَّ  فال 

ن ما عمل جاهداً على إعادة إنتاج  عيفة فقط، وا  ستيلاء على أراضي شعوب البلدان الض  ال 

نتاجها وفقا لما يناسب مصالحه، حقول ا جتماعية من خلال الت حكم في هويات الش عوب و  ا 

 . مبرياليةيواجه صعوبات تعيقه في تطبيق خططه الإحت ى ل 

تحديد ماهية المصطلح  كبيرة في هو الآخر كانت له مساهمة أشكروفتبيل أم ا        

شتغال الثَّقافي، ية في تحديد الشَّكل المحدَّد للا  مصطلح الكولونيالية ذا أهم   يعد   »يقول:ف

 بيلنجد أن   .2«القرون الأربعة الفائتة الأوروبي خلال وسعزامن مع التَّ ذي تنامي بالتَّ الَّ 

شتغال  أشكروفت ربط مصطلح الكولونيالية بالث قافة، فيَعتبر مصطلح الكولونيالية مهم في ال 

قد عرفت الحركة الث قافي حيث ا عتمدته الدِّراسات الث قافية كمجال للدِّراسة في الفترة الأخيرة، و 

بية في توسيع مجالها، ول الأورو ولونيالية انتشاراً واسعاً في العالم تزامنا مع رغبة الد  الكُ 

  .البحث عن المصادر الأولية للإنتاجو 

 

 
                                                           

 .192ستعمار، صما بعد ال  ستعمار و ، في نظرية ال  نيا لومباآ -1
 .94ة، صيئيسآخرون، دراسات ما بعد الكولونيالية، المفاهيم الر  و  أشكروفتبيل  -2
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 ولونياليةراسات الك  الد   -3

ولونيالية مسلك بحثي ظهر في ثمانينات القرن الماضي قام به مجموعة راسات الكُ الدِّ       

اب حيث قاموا بدراسة الخط ؛دوارد سعيدإو يمي سيزرإو فرانز فانونمن المفكرين أمثال 

ات وكذلك الأديولوجي  ستقراء ما يحمله من الأفكار و ا  ستعمارية، و ل  الس ائد في الفترة ا الغربي

من الأدب  راسات الكولونيالية معبراً تعتبر الد  »قافية الخبيثة المضمرة، وتلك الأنساق الث  

ناول التَّ باقة إلى ذلك لأنَّ الأولى كانت السَّ و الكولونيالية، راسات ما بعد المقارن إلى الد  

كشف ا يهتم بدراسة الخطاب المسيطر و يً ا ثقافصوص الأدبية بجعلها نقدً قافي للن  الثَّ 

حيث تسعى دراسات الخطاب الكولونيالي  .1«الأنساق الفكرية التي تشتغل داخل النصوص

تي تحملها تلك سلط ال  الت  صوص الأدبية الأوروبية وكشف علاقات الهيمنة و الن   إلى تناول

براز جملة الأنساق الفكرية والث قافية ال  ستعمارية، و ل  االفترة صوص الغربية في الن   تي تحملها، ا 

ول الأوروبية على ستعمارية التي تمارسها الد  ل  ياسات اقد عملت على كشف تلك السِّ و 

 عوب الأخرى. الش  

في الفترة الكولونيالية،  نتجتولونيالية تدرس الن صوص الأدبية التي أُ فالدِّراسات الكُ       

بسط الس لطة؛ حيث تحمل تلك عيفة و عوب الض  عتمدها المستعم ر كوسيلة للهيمنة على الش  ا  

صوص الن  ت الكولونيالية ترى أنَّ الأدب و راساالدَّ » ـف ،صوص مقولت وأفكار مؤس سةالن  

                                                           
قافية من القراءة الجمالية إلى القراءة الث   ؛قافي في الخطاب المعاصرقد الث  ستراتيجيات الن  سليم حيولة، ا   -1

     .110ص  ،0201 ،1بحث في الأصول المعرفية، دار ميم للنشر،الجزائر، ط 
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قصاء للآ الإبداعية على العموم تساعدنا في فهم  فهي  .1«خرتنطوي على خطاب هيمنة وا 

تحوي داخلها ؛ تلك الن صوص ال تي الأدبية الأوروبية المكتوبة في العصر الحديث ن صوصال

وسيلة من فقد أصبحت ، إقصاءتراوحت بين خطاب هيمنة  جملة من الخطابات الخبيثة

متشبِّعة فريقيا، فهي أعمال ا  الأوروبية على بلدان شرق آسيا و  وسائل الهيمنة الث قافية

 بالمركزية الأوروبية تهدف إلى تقديم صورة راقية عن الأوروبي على عكس الآخر المهم ش.

العلامات والر موز  هو مركَّب» فالخطاب الغربي الس ائد في القرن الت اسع عشر      

جتماعي داخل العلاقات والد الا  جتماعي والتَّ ذي ينظ م الوجود الا  الَّ  والممارسات،

جتماعية بين قات ال  خطاب يسعى لتصوير العلا هو ولونياليطاب الكُ فالخ   .2«الكولونيالية

  .المستعمَر في الفترة الكولونياليةالمستعم ر و 

ن ما شملت كل و  والقتصادتقتصر على السِّياسة  لية لمولونيافالآثار الن اتجة عن الكُ         ا 

الأدب، فأنتجت خطابات تحمل في طي اتها أفكارا مجالت، فقد أث رت في الثقافة و ال

فالخطاب الكولونيالي منظومة من المقولات الت ي يمكن إطلاقها من  » ستعمارية، لذلكا  

هو منظومة عوب المستعمرة، وعن القوى المستعمرة والعلاقة بينهما و المستعمرات والش  

وعلى الرغم من  ستعمارالا  الذي تحدث داخل أركانه أفعال  ن العالمأالمعرفة والمعتقدات بش

هذا الخطاب يتم توليده داخل مجتمع المستعمرين وفي حدود ثقافتهم فقد صار هو 

                                                           
 .113 ص، مرجع سابق، قافي في الخطاب المعاصرقد الث  ستراتيجيات الن  سليم حيولة، ا   -1

.122 رئيسية، صالمفاهيم الشكروفت وآخرون، دراسات ما بعد الكولونيالية، أبيل  - 2 
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ه مجموع يمكن القول بأن   .1« المستعمرون أنفسهم داخله أيضا الخطاب الذي قد يرى

حكم في الكيان أثير والت  بغية الت  ، ستعماريةال  سات المعارف التي تنتجها المؤس  الأفكار و 

ول العظمى التي جاءت لنشر هم شعب متخلف وتابع لتلك الد  المستعمَر وترسيخ فكرة أن  

  قافة بينهم.الحضارة والث  

واية ستخدم نظرية تحليل الخطاب الكُ أول من ا  دوارد سعيد إعتبر يُ و         ولونيالي على الرِّ

ستشراق عن لمجالت، حيث تكل م في كتابه ال  مختلف ا بحوث المستشرقين فيوالقصة و 

عتبار الغرب كيان متأسِّس له الغرب با  ائم على الت فرقة بين الش رق و ولونيالي القطاب الكُ الخ  

دوارد سعيد إجرى تداول هذا المصطلح بعدما وظَّفه » ـرق فقيم حضارية منذ القدم عكس الش  

 أالتي نش ،مة لوصف تلك المنظومةفوكو عن الخطاب وسيلة قي  ذي رأى أنَّ فكرة ميشيل الَّ 

سعيد  رفتأثُ  .2«صطلح عليه اسم كولونياليبداخلها ذلك المجال من الممارسات التي ا  

على نقل خطِّه  دوارد سعيدإـ يمكن القول بأنه هو من دفع بيبدو واضحا، و ميشيل فوكو ب

ذي يحمل ال   درس ذلك الخطابدوارد سعيد إ فالن قدي من سك ة الن ص إلى الخطاب 

 حكم في هوية الآخر.ستطاعت الت  م التي ا  القي  مجموعة من المفاهيم و 

من خلال نظريته في تحليل الخطاب الكولونيالي الوصول إلى دوارد سعيد إلقد حاول و       

براز تلك الص ورة المصطنعة التي شك لتها الد ول و مسكوت عنه في الن صوص الغربية، ال ا 

                                                           

.121، ص ابقسمرجع ئيسية، ر  المفاهيم الشكروفت وآخرون، دراسات ما بعد الكولونيالية، أبيل  - 1 
. 122اقد الأدبي، صويلي، سعد البازعي، دليل الن  ميجان الر  - 2 
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ته، الت أكيد على مركزية الأوروبي و الهادفة إلى تهميش الآخر و الأوروبية عن شعوب العالم  قو 

 حليل ما بلورته الثقافة الغربية في مختلفت»فنظرية تحليل الخطاب هي عبارة عن 

ستعمارية إزاء مناطق العالم الواقعة خارج نطاق ا   توجهات المجالات، من نتاج يعب ر عن

التي ول الأوروبية، و التي أنتجتها الد  قافية الث  ي تحليل لتلك المنظومة الفكرية و فه .1«الغرب

، كما تسعى أيضا إلى محاولة ستعماريةال  ول عن الوجه الحقيقي للد   واضحاً  ر تعبيراً تعبِّ 

 في النصوص الأدبية.ة الوصول إلى مجموع الأفكار الخفي  

 واية الأوروبية الكولونياليةالر   ثانياً؛

واية مكانةً    ي يسحر القارئ الذِّ  ي، فهو الفن  ة لدى القارئ والمتلقِّ خاص   يحتل فن الر 

ة صفات زت بعد  واية الأوروبية الحديثة تمي  نجد الرِّ ف ن له مكامن مخفية،ويبهر المتلقي ويبيِّ 

ئل منها ة مسا  د  واية آنذاك كانت تهتم بع  الرِّ ف ،الميةالع في الآداب ةخاص   جعلتها تحتل مكانةً 

واية في هذه الفترة  تي كانت فيها،، وذلك راجع للفترة ال  ستعماروال  مبريالية لإا فقد برزت الرِّ

عيفة، يمنة على الش  يطرة والهالس   مبريالية وذلك من خلال غرس ثقافةل خدمة الإ عوب الض 

ياغة دوارد سعيد متور طة في ص  إقاربة فق م  واية الأوروبية الواقعية العظيمة و  الر  » أن   حيث

واية هت قراءته لأعمال هذه الر  ن هنا توجَّ ع عشر، وم  اس  ي القرن التَّ مبريالي ف  المشروع الإ

فريقيا والهند والأقاليم إي في ستيلاء على الأراض  مبريالي والا  وسع الإكشف علاقتها بالتَّ  إلى
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 ، رع عشَ اس  روبية في القرن الت  و واية الأالرِّ  ن لنا أن  بي   دوارد سعيدإـف .1« المالعربية في الع  

ات  وايلرِّ تَحليله ل لالمن خ  ف دول العالم،يطرة على الس   قائمريالي مب  إمشروع  نتاجإفي شاركت 

على  مبرياليةيطرة الإوالس   وسععلاقتها بالت  كشف ا ستطاع والن صوص الإبداعية الأوروبية 

واية الأوروبية ساهمت بشكل الثالعالم الث  دول ى بسم  يُ  استوطنات أو مَ ي والمُ الأراض   ، فالرِّ

ستعماري و دعمه في العالم.  كبير في نشر الفكر ال 

وذلك راجع  ،في العصر الحديث رواجاً الأدبية  الأشكال ن أكثرواية أصبحت م  الرِّ ف       

 يهدفُ  فهي بهذا فن   ،جتماعيال  ط حدث في الوسيَ  ر عن قرب ماصوِّ كونها غالباً ما تُ ل  

 لوج إلىمكننا الوُ ة يُ بصفة عام  واية وفي سياق حديثنا عن الرِّ  عين،ال معنى أو هدف مُ لإيصَ 

الأدب  نَّ إ» ،نا في موضوعنا هذايهم   ها هي ماة لأنَ روبية بصفة خاص  و واية الأعالم الرِّ 

ج في بوتقة ه نت  روبيون لكنَّ و أو كتبه الأ  با،رو أو د أدب مكتوب في جرَّ ليس م   وروبيالأ 

صوص الن   رى كيف أنَّ مكننا أن ن  ي  ...ي ترجع إلى العصور القديمةت  فاعلات الَّ التَّ  من   تاريخ  

سبة بالن  تها هي مركزية صوص ذاهذه الن   لال ما تقوله وفي عملية كتابة  الأدبية من خ  

كتسمية ليسَ مُجرد أدب أصلهُ  روبيو الأ الأدب أن   من هذا القول نستنتجُ . 2«خرلتاريخ الآ

ن ما و رَاجعٌ لكُتاب أوروبيين الأصل،أ أوروبي، لات ة تفاعُ د  ريق ع  هو أدب نتج عن طَ  وا 

 جتمعات  ن أحداث في المُ قع م  فهي حوصلة لما وَ  ،القديمة ور  ة موجودة في العصُ وأمزجَ 

                                                           
ل، منشورات مشروع البحث النقدي موريس، صورة الآخر في الخيال الأدبي، تر محمد مشاطوني  -1
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ول مكننا الوصُ لات يُ فاعُ ه الت  ذص والمزج بين هفحُ راءة والت  ق الق  الأوروبية القديمة، وعن طري

ي نا نرى ف  كما أن   مُختلفة، أيديولوجياتة أفكار و عن عد   ه ناتجلأن   متميز،أدب أوروبي  إلى

 ،امشة والهَ ركزي  وهي المَ  ألَ واحدة ؤدي إلى نظرة   جملها تُ ي مُ ها ف  أن   الأدبية صوص  الن   جلِّ 

 إهمال أي صوصهم الأدبية في ذاتها تدعو للمركزية،لاحظ أن  نُ روبيين نُ الأوُ  اتتابففي ك  

، فأدبهم هو أدبٌ دائماً  الأخرى والعمل على الآداب الأوروبية وجعلها هي المركزَ  الآداب

صَوت لإنتاج أدب فالآخر هنا ليست له أي ق يمة أو  ،مُمي ز عن بَاقي الآداب الأخرى راقي

 راقي فأدبه مستبعدٌ ل يرقى لمكانة الآداب العالمية

، خفي ستعمار بشكل  ال   تدعموروبية في العصر الحديث صوص الأدبية الأالن   ن  إ      

كانت شكل من أشكال الهيمنة على الآخر  هاأن   إل   ها نتاج أدبيظر على أن  بغض الن  ف

واية متَّصلة ر للرواية طبيعتها المؤسساتية فالر  نظ  أو م   لاحظ كل روائي و كل ناقد  ي  »فـ

هي بعبارة شارل مورازاه ترافق بل و  بصورة أساسية بمجتمع الطبقة الوسطى البرجوازية،

واية في الرِّ  أصبحت فقد .1«هي بحق جزء من فتح المجتمع الطبقوسطيين البرجوازيين

هة عن ، وظيفتها الجديدة إعطاء صورة مشو  ستعماريةال  سة لعصر الحديث تابعة للمؤس  ا

ه ترسيخ فكرة مفادها أن  ، و مشأكيد على مكانته فالهاالت  بل العمل على استبعاده و  الآخر

ها المجتمعات الأوروبية لأن  بقة البرجوازية في صلة بالط  فهي بذلك مت   متخلف تابع للغرب،

عيفة،ش  لطة لإكمال هيمنتها على  ال، فه ي جزءٌ من عمل الس  تخدُم مصالحها وبهذا  عوب الض 
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ن  ئيسية و تها الر  م بمهم  تقُ  لمنرى أن ها  نساقاً ثقافيةً مضمرة أاتها حمل في طي  أصبحت تَ  ماا 

 منها.الجمالي  الجانب تختبئ وراء ذلك

اهمت في فهم رات سَ ة تطورات وتغي  واية الأوروبية في فترة سابقة عد  د عرفت الرِّ وق         

كانت تعنيه  كتشفوا مافي تلك الفترة ا   الأوروبيين ن بطريقة واضحة وجلية، حيث أن  هذا الف  

حساب الجوانب سلط على الهيمنة والت   إلىنساق خفية لها معاني توحي أتحمله من  وما

ياسية انية وانعكاساتها ونتائجها الس  بعد الحرب العالمية الثَّ » ـف ،والجماليةالبلاغية 

ذي صار نتيجة اليأس الَّ  عرفت الكتابة الروائية تقهقرا كبيراً  قافية،جتماعية والثَّ والا  

عدد التَّ فاهم، ولم تخدم تي لم تساهم في تحقيق التَّ واية الَّ تجاه الر  ه ا  يعيشون روبيونو الأ 

نَّ الثَّ  يستهوب، وعملت على تكريس نظرة ا   بتعبير خبيثةً  ةً ثقافيَّ  نساقاً أما كانت تحمل قافي وا 

نتجت عن الحرب العالمية  لقد .1«قافيةخر وممارسة المزيد من الهيمنة الثَّ لآلة خاصَّ 

ذبذب،  واية تعيش حالة من الت  جتماعية وسياسية وثقافية جعلت الرِّ ا  نعكاسات اة انية عد  الث  

ن ما و  تمثل الت عدد الث قافي تعد فلم نساق ثقافية مضمرة، كانت تدعو أة ها عد  ات  في طي   تحملا 

إذ أن ها بالمفهوم  الجديد تسعى خر بطريقة غير مباشرة ومشفرة، لآاعلى لطة إلى الهيمنة والس  

رار للوصول  إلى أهداف خفي   ب مصَالح على غ  ، أثيريالت  الجانب الجمالي ة مُضمرة تناس 

اب كانت ستوجد في غيَّ  واية الأوروبية كما نعرفها اليوم ماالر   نَّ أالقول  حد   وسأذهب إلى»

لتقاء البعيد الا   بت نشوءها فسنرىإذا درسنا البواعث التي سبَّ  ناوبالفعل فإنَّ  ،الإمبراطورية
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واية من جهة ردية المشكلة للر  لطة السَّ نساق الس  أيكون عرضيا بين  ن  أعن  تماماً 

واية  .1«أخرى من جهةمبريالية و الإحزوع نن الن  د يتبطَّ شخيص عقائدي معقَّ وت فالر 

الأوروبية الحديثة ما كانت لتصل لتلك الدرجة من الشهرة لول مواكبتها لتحركات 

   .مبراطوريةالإتها من قو  واية ت الرِّ فلقد استمد  الإمبراطورية، 

 وروبيةزات الكتابات الأ القراء الط باقية وكشف تحي   المبحث الثَّاني؛

 مفهوم القراءة الطباقية أوَّلًا؛

راسات في حقل الدِّ باقية القراءة الطِّ مصطلح  ا ستعملأول من  دوارد سعيدإكان       

ص في الوقت نفسه مع نصوص أخرى  قصد بها من منظور عام قراءة الن  ، ويُ الكولونيالية

وص في نفس صباقية بهذا تهتم بدراسة مجموعة من الن  تي بدورها تتداخل معه، فالقراءة الطِّ ال  

ق وا ستخراج الأنساق المُضمرة المَوجودة داخل حليل المُعم  على الت   الوقت، وذلك ا عتماداً 

لما  ص بفهمباقية كما أسميتها، قراءة النَّ بم صطلحات عملية تعن ي القراءة الط  » ـص، فالن  

هو مشبوك، حيث  يظهر مؤلف ما مثال، أن  مزرعة ا ستعمارية لقصب السكر ت عاين 

فاظ على أسلوب معين للحياة في انكلترا فمن هذا  .2«بوصفها هامة بالنسبة لعملية الح 

هو الذي أطلق عليها هذا المصطلح، والتي قصد بها قراءة النص  إدوارد سعيدنرى أن  

                                                           

.111ص  ،سابقمرجع قافة والإمبريالية، الث   إدوارد سعيد، - 1 
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صوص فالق راءة الطِّباقية هي التِّي سَمحت لنا بتفكيك  الن  ، مشبوك فيهوالوصول إلى ما هو 

 .الن صوص المستور وفضح جمالياتوكَشف ، الغربية

راساته  سعيدفقد ا عتمد         وذلك من خ لال على هذه الإستراتيجية الجديدة،  في جُل  د 

ي في مُجملها إلى دراسته للن صوص الأدبية الغربية، مع ا ستنباط الأنساق المُ  ضمرة التِّي توح 

م صطلح صاغه إدوارد سعيد لوصف منه اج في »ثقافة إمبريالية بالد رجة الأولى،  وبهذا فهو 

مني العميق في الإمبريالية ض  الإنجليزي، بحيث تكشف المعنى ال قراءة نصوص الأدب

قراءة تجاوبية تطرح قتبس من الموسيقى إلى الكولونيالية، ويشير المصطلح الموالعملية 

تي تضل من دون ضمينات الكولونيالية الَّ للنص، ولهذا تعطي إمكانية لبروز التَّ  طباقا  

صوص الكولونيالية فالقراءة الطِّباقية هي  طريقة في قراءة الن   .1«تضمينات مستخفية

بية؛ ليزية، كونها تكشف عن المعاني والأنساق المضمرة والخفية داخل الأعمال الأدكالإن

فيعود أصل هذا المُصطلح إلى  ،ستعماريةال  والتي توحي في كليتها إلى الإمبريالية والعملية 

ة ألحان في بناء موسيقى العملية الموسيقية الت ي تُعطي تجاوبية لنوتات أي ا ستخدام عد  

ها،  هور فيي دوره في الفترة الواجب الظ  وذلك باستعمال آلت كثيرة فكل لحن يؤدِّ  مختلفة،

ستعمارية المُضمرة ضمينات ال  ه تم بهذه العملية وذلك من أجل ظهور الت  ا   سعيدلذلك نجد 

 صوص الإبداعية.داخل الن  
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يتها في ارسين بهذه الإستراتيجية القرائية، وذلك راجع لأهمِّ قاد والد  هتم كثير من الن  ولقد ا        

صوص ومتوسعاً للن   عميقاً  فهي تعطي لنا فهماً قافية المضمرة، ستنباط الأنساق الث  فهم وا  

ا عمَّ  الإطار الجمالي إلى محلولة البحثباقية هي قراءة تتجاوز القراءة الط  » ـالأدبية، ف

ل وهلة، حيث يبد و ظاهراً للعيان لأوَّ  صوص ومالاؤه الن  ص، أو ما ت خب  يختبئ داخل النَّ 

تي يمتد مفعولها ص، والَّ طبقة ثانية موجودة في ثنايا النَّ ستخراج باقية با  ل القراءة الط  تتكفَّ 

 للن صوص والخطابات الأوروبية، عميقةباقية هي قراءة القراءة الطِّ  .1«لتكريس أنساق فكرية

ن   تي تبدو طحية ال  ستخراج البنيات العميقة ل الس  ل  ما تهدف ل تهتم بالمستويات الجمالية وا 

ص وهي ستخراج طبقة أخرى موجودة داخل الن  فهي تسعى ل   وهكذا ،الأولىللقارئ من الوهلة 

 .لأن  الكاتب قصد تضمينها في نصه بطريقة خفية الأهم

ربية الحديثة، للكشف في صدد تحليله للخطابات الغ إدوارد سعيدستعملها الناقد ا  وقد         

ول تي تدعم وتخدم مصالح الد  قافية، كشف الأهداف ال  أشكال الهيمنة الث  عن أساليب و 

دة، تسمح لنا القراءة الط باقية برؤية العملية الإمبريالية في نصوص محدَّ »، وستعماريةال  

قافية في الإمبريالية ياسية والثَّ بين الممارسة الس   ي تقريباً داخل الكل  تفتح التَّ  فهي أيضاً 

الطِّباقية تسمح لنا بالحصول على رؤية عميقة فمن هذا القول نرى أنِّ القراءة  .2«العالمية 

بصورة واضحة إلى  وشاملة للإمبريالية المتضمنة والموجودة داخل الن صوص، فهي تشير
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طرة والممارسات السِّياسية المخفية، فهي تشير إلى دللت عميقة للن صوص يالهيمنة والس  

 عن الجمالية الن صية. بعيداً 

واية           ورٌ بارزٌ في عملية تحليل الن صوص الأدبية، فهي تكشف بوضوح تلك د للرِّ

الد للت المخفية، فمفهوم القراءة الطِّباقية يقوم على مجموع العلاقات الدللية المضمرة داخل 

الأنظمة الخطابية، ف الشفرات التي تحملها الُنصوص و النصوص الأوروبية، فهي تسعى لكش

صوص المكنونة العظيمة، بل ربما أيضا سجل المحفوظات الن   أنقر ي علينا أن  ولذلك ينبغ»

ما  ستخلاصلا  قافة الحديثة ومقابل الحديثة في أوروبا وأمريكا، باذلين الجهد الكامل للثَّ 

هو صامت أو موجود هامشيا أو مقموع عقائديا، كما في ذهني شخصيات كبليغ الهندية 

القراءة  ند أن  نلاحظ من هذا الس   .1«في مثل هذه الأعمال وتوسيعه وتأكيده والإفصاح عنه

الطِّباقية تسمح لنا باستخراج الأنساق الث قافية المضمرة بغية معرفة معناها والهدف من 

مسكوت عنه له عدة معاني فكل صامت و  صيغ متنوعة داخل الن صوص،في إخفائها 

ا ستخراجها ووضع الإشارة عليها لأن  ذلك يُعد  ف الحر  مشفرة، ويجب على القارئ أو المُثق  

مُهمته كونه مُثقف حٌر له حرية الك شف عن الحقائ ق والأمور التي تستحق الهتمام والدفاع 

واية الأوربية هي روايةٌ عنها كقضايا الثقافة الإ مبريالية على الدول العربية بصفة خاصة، فالر 

مشفرة تحمل في طياتها عدة أنساق ا ستعمارية، لمساعدتهم في نشر أفكارهم الإيديولوجية 
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التي دعمت الإمبراطورية والسيطرة  كيبلينغلتحقيق الهيمنة الثقافية، ومثال ذلك روايات 

 . ستعماريةال  

وايات العظيمة الت ي لَقت رواجاً كبيراً على مجموعة من الرِّ  دوارد سعيدإوقد طبقها        

تي كُتبت من أجلها ت لك الغايات ال ة الأدبية الغربية، من أجل أن يكشفاحفي الس  

بدلًا من أن تكون القراءة »ة أنساق ا ستعمارية، والت ي تحم ل في ثناياهَا عد  النُصوص؛

ها تفضح الواقع الجغرافي للإمبريالية ص، فإنَّ د طريقة أخرى في قراءة النَّ جرَّ ية مالط باق

ميزة أخرى،  فللقراءة الطِّباقية .1«وتأثيراته المادية البعيدة المدى على رقعة كبيرة من العالم

إذْ أن ها تكشف عن  تلك التوسعات الأوروبية الممتدة إلى شرق آسيا وأفريقيا، فهي من حيث 

بالكشف عن  كذلك تهتم بية وا كتشاف البنيات الس ردية،أن ها منهاج لقراءة الن صوص الأد

القول أن  تتمث ل في توسيع المجال الجغرافي، وفي الأخير يمكننا  التيستعمار أهداف ال  

واية الكولونيالية القراءة الطِّباقية ا ستطاعت أن  تصل إلى جوهر الأنساق التي حملتها الرِّ 

 .       عاداتهافي ثقافتها و  فةلِّ تخفي نظرتها للشعوب الم الأوروبية
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واية الإنكليزية و  ثانيًا؛  ناكشف تحيزات الأ الر 

واية الإنكليزية   -1  الر 

واية الإنكليزية وذاع صيتها في العصر الحديث هو العصر الذ        ي اشتهرت فيه الرِّ

الأفق بين الآداب العالمية؛ فيه أُنتجت روايات وأعمال أدبية خالدة اشتهرت في بقاع العالم 

واية كونراد قلب الظَّلام لجوزيفورواية  كيم لروديارد كيبلينغمثل رواية  ، فعُرَفت الرِّ

ية في هذه الفترة بتأث رها الواضح بالحملات الكولونيالية وقد كانت صورة عاكسة الإنكليز 

واية في تصوير قو  للإمبراطورية الإنكليزية، حيث تفن   ة الإمبراطورية وبطولتها نت الرِّ

ذي مارس عليه زت بتصويرها لفضاء الآخر أبشع صورة؛ ذلك الفضاء ال  المزعومة، كما تمي  

ز ت بوصفها الشَّكل  1481ـحلول ال»لطة، فمع الإنكليز الس   واية الإنكليزية قد ب ر  كانت الر 

الجمالي المطلق في المجتمع الإنكليزي وصوتاً فكرياً رئيسياً فيه، إذا جاز التَّعبير، ولأنَّ 

واية ا كتسبت تلك المكانة الهامَّ   الرَّاهن مثلًا، فإنَّ بوسعنا أنة في قضية وضع أوروبا الر 

واية  لقد تمكنتف .1«نعتبرها أيضاً مشاركة في إمبراطورية ما وراء  البحار ن  تفرض أالرِّ

ستطاعت أنْ تصل لما كانت عليه لأن ها واكبت ما كان يحدث آنذاك في ا   كما ،صوتها

عها وتوس   أوروبا والعالم، حيث يمكن أن نعتبرها قد ساهمت في نجاح الإمبراطورية الإنكليزية

 ، فهي الوجه الثقافي لتلك التوسعات الكولونيالية. وروباخارج أ
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فإن   ؛حتى السِّياسياريخي و الت  ا يتأث ر بالسِّياق الجتماعي و عتبار أن الأدب غالبا ما  وب     

واية الإنكليزية  اسع عشر شاركت في تلك الإمبريالية التي مارستها إنكلترا ي القرن الت  فالرِّ

واية » ،يطرة على أجزاء كبرى من العالمالثالث ومحاولتها للس  على شعوب العالم  فالرَّ

ا للانقلاب الثوري ( اسع عشر تؤك د على الوجود المستمر) نقيضالإنكليزية في القرن التَّ 

ها لا تدعو أبداً للتَّخلي عن المستعمرات، بل تتبنى وجهة النَّظر علاوة، فإنَّ لإنكلترا، و 

ه ة< بأنَّها ما دامت تقم ضمن مدار السَّيطرة البريطانية، فإنَّ هذالبعيدة المدى >القائل

 .1«ت صان جنباً إلى جنب مع المستعمراتالسيطرة هي نوع  من المعيار، وهكذا فهي تحفظ و 

واية الإنكليزية الحديثة لم تقف في وجه ال   ستعمار والإمبريالية الأوروبية بل كانت تدعم فالرِّ

عرف أدبائها بالولء الت ام للإمبراطورية أمثال في بلدان العالم الثالث، و كليزي وسع الإنالت  

لأدباء في خضوعهم فقد برع هؤلء اغيرهم؛ جين أوستين و وديزرائيلي جوزيف كونراد 

وائي المعروف الرِّ اعر و الش   إدوارد سعيدب قِّ لخدمتها حيث لَ  للإمبراطورية وترسيخ أدبهم

بشاعر الإمبراطورية؛ نظراً لجعل الإمبريالية بالث قافة و الموسوم  في كتابه روديارد كيبلينغ

جل الأوروبي الأبيض مييز بين الر  الت  سم بالهيمنة الإنكليزية و نصوصه تحمل أنساقاً فكريةً تت  

وائيين الإنكليز في منتصف  القرن  التاسع  عشر وافقوا على »نجي، حيث أن  الزِّ و  كل الر 

ا ضح جلي  فهنا يت   .2«عن وصول السلطة البريطانية إلى ما وراء البحار  وجهة نظر معولمة
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عي لخدمتها الس  ام للإمبراطورية و بولئهم الت   اقد عرفو نكليزية و وسعات ال  الت   دباءكيف دعم الأ

  .و تطبيق قوانينها

راع بين المركز والأطراف        واية الحديثة نوعاً من الصِّ من خلال محاولة ولقد عَرفت الرِّ

الت مرد  من لمقابل واجهت نوعا من الر فض  و في ااطورية الإنكليزية فرض سلطتها، و الإمبر 

واية الإنكليزية تتبع هذه الحركة و  تشارك وتسهم وهي جزء »طرف المستعم رين، فكانت الرِّ

آن لآخر ما كانت من بل ربَّ  تعزز،و  توضح، ات بالغة البطء لا نهائية الصغر،اسيَّ من سي

واية الإنكليزية هي جزء من  .1«العالمظر حول إنكلترا و صورات ووجهات النَّ تدفع قدما التَّ  فالرِّ

يديوجيات والأفكار الكولونيالية من أشكالها الث قافية، تحمل جملة من الأ الإمبريالية و شكلاً 

ت حكم في الش عب المنتمي الفي الت أثير على مستعمَراتها و  التي ساعدت الإمبراطورية الإنكليزية

حاولت قدر الإمكان تحسين صورة واية رؤية شاملة حول إنكلترا و إليها، فقد مت الرِّ 

 الإمبراطورية الإنكليزية أمام الر أي العام .

واية الإ علىو          العالم ومحاولتها في نكليزية وا شتهارها في أوروبا و الر غم من ا نتشار الرِّ

إل  أن ها كشفت  ،المستعمرات الإمبراطورية والت ستر على أعمالها الش نيعة في حقِّ الدِّفاع عن 

تلك الممارسات العنصرية بطريقة غير مباشرة، من خلال جملة الأنساق الث قافية الخبيثة 

هيمنة كان ظهور و » ـ، فوالت مييز بين الأوروبي والزنجيالمضمرة التي كر ستها للت فريق 

و  إنَّ ...اية الإنكليزية خلال القرن التاسع عشر أمراً لا جدال فيه من الناحية العمليةالر 
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ياسة الإمبريالية البريطانية خلال القرن التاسع عشر قد توافقت بنشاط بتمثيل ستمرار الس  ا  

واية لبريطانيا على أنَّها مركزاً إمبريالياً  واية .1«الر  الإنكليزية في القرن الت اسع عشر  فالرِّ

عيفة والعمل عوب الض  انصب  جل  اهتمامها حول دعم تلك الممارسات المستبدة في حق الش  

على تقديم بريطانيا للعالم على أن ها مركزاً قويا لها الحق في ممارسة الس يطرة على الش عوب 

 الضعيفة.

واية الإنكليزية في القرن التاسع عشر وحاول تحليلها  إدوارد سعيداقد وقد تناول الن           الرِّ

وقد عمل على إبراز تلك العلاقات المضمرة داخل  ،الث قافة والإمبرياليةمن خلال كتابه 

واية » ،سم بالهيمنة الغربية على الآخرالأعمال الأدبية الأوروبية التي تت   حيث يرى أنَّ الر 

واية، يقرنه ذي يعتبر قرن الر  اسع عشر الَّ انتشرت في القرن التَّ تي أي تلك الَّ  الإنكليزية؛

واية بالا  دائمً  خدمتها للإمبراطورية وتركيزها على الهند كمنطقة ستعمار و ا بعلاقة تلك الر 

جل الأبيض ستعمار، وتظهر فيها صورة من خلال العلاقة غير المتكافئة بين الرَّ تعرضت للا  

واية الإنكليزية مرتبط بال  ر فتطو   .2«والهنود واية الرِّ ، حيث لم يكن للرِّ ستعمار بشكل  مباشر 

ة الهند مثل نصوص  :أًن تتطور لول تتبعها لذلك النزاع القائم بين إنكلترا ومستعمَراتها خاص 

واية بجعلها تهتم بالعلاقة بين الذ ات  وغيره، وليام شكسبير حيث كر س هؤلء الكت اب الرِّ

بتثبيت »قافية التي تقوم وبية والآخر المستبعد، وتسخير جملة من الأنساق الفكرية والث  الأور 

الفضاء المرغوب، والمقوى اجتماعيا، في إنكلترا أو أوروبا الحواضرتين وبربطه بواسطة 
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التصميم، والدوافع، والتطور بعوالم قصية أو أطرافية )ايرلندا، البندقية، أفريقيا، جاميكا( 

 بل وتابعة للهيمنة الأوروبية . 1ورها >عوالم<مرغوبة لكنها مدوية خاضعة "يتم تص

 تمثيلات فضاء الآخر -2

وايات الغربية ستقراءالقد قام إدوارد سعيد ب       التي كُتبت  ؛ تلكتحليلهاو  مجموعة من الرِّ

الفكرية والث قافية التي اعتمدها  في القرن التاسع عشر، وحاول أن يكتشف جملة الأنساق

أدباء هذا العصر في نصوصهم الإبداعية، فقد تسابق هؤلء في جعل أعمالهم الأدبية موقع 

الكتاب »نوا في وصف صورة الآخر وفضائه العجائبي ف صراع بين الأوروبي والآخر وتفن  

، وفلوبير و ديكنز و أوستن -الغربيين إلى منتصف القرن العشرين ويستوي في ذلك 

كتبوا وفي أذهانهم جمهور غربي حصريا، حتى حين كان يكتبون عن شخصيات،  -كامو

وأمكنة، ومواقف تستخدم، وتشير إلى أراض  يملكها أوروبيون فيما وراء البحار، لكن 

لى أقاليم زارتها البحرية البريطانية  لمجرد أوستن أشارت إلى انتيغوا في روضة مانسفيلد وا 

إقناع، دون أن تخطر ببالها أية أفكار عن الاستجابات المحتملة للأصلانيين رواية< <في

ن نسبوا ملكية ن أن الأدباء الأوروبييِّ ي  حيث يتب .2«الكاريبيين أو الهنود الذين يقطنوها 

، و تظهر اللا مبالة التي اعتمدتها جين أوستين عن الآخر إلى أوروبا دون وعي  منهم فضاء

ا أن  الأدباء رد ة فعل السكان الأصلانيين لتلك المناطق المسلوبة أراضيها، فيظهر جلي  
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ي يستبعد الآخر لكن يسلب منه فضائه ذالمركزي ال  روبيين متشبعين بالفكر الأوروبي الأو 

 المكاني و ينسبه للأوروبي. 

أمَّا بالن سبة إلى دزرائيلي ودانييل دوروندا اليوت فإنَّ الشَّرق هو جزئيا بيئة سكنى »       

لشعوب أصلانيين )أو جماعات أوروبية مهاجرة(، لكنه أيضاً جزئياً مدمج مشتمل تحت 

المستعمرات الأوروبية ليست إل  مكاناً  فلقد اعتبر هؤلء الأدباء أن   .1«سيطرة الإمبراطورية 

فكرة كن لتلك الشعوب لكنها تبقى دائما خاضعة للحكم الأوروبي، حيث تجسِّد هذه الللس  

النتقاص وقمعها و  ستيلاء على فضائه المكانيلاو  تهميش الآخرمركزية الذ ات الأوروبية و 

  .منه

لام مثل مشهور لهذا رواية جوزيف كونراد قلب الظَّ » ياق فان  وضمن هذا االسِّ       

وة تأسر كورت البطل ثر واية أفريقيا غابة بدائية ومصدر سلطة و ففي هذه الر  النموذج، 

ه بينما ذكاء كورتز واضحا نَّ أيخبرنا مالرو راوي القصة الاستعماري وتدفعه إلى الجنون، و 

ات الأوروبية بوضوح فالر جل د مركزية الذ  هنا تتجس   .2«تماما ... فقد كانت روحه مجنونة 

كاء ، فالأوروبي هو مصدر الذ  السِّيادة على الأفارقة السود وعلى أرضهم الأوروبي يملك

فريقيا على إه ر في نصِّ يصوِّ جوزيف كونراد ـ ، فابعف الت  الحنكة على عكس الآخر المتخلِّ و 

 . "المتخلفين"مجموعة من البشر  يعيش فيهاها فضاء بدائي وأدغال أن  
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 فريقيا وشعبها فنجدإالأوروبية حول  وايةتحملها الر  صورات التي تستمر جملة الت  و       

، بدله ذي يرتدي، بصورة غير ملائمة وغير متوقعةمواجهة مالرو الموظ ف الإداري الَّ »

، كما تفعل رصة صياغة< بضعة مقاطع استطراديةبيضاء في وسط الأدغال تمنحه >ف

أثَّرت عليه أيما تأثير هدايا  جل شبه المخبول شبه المهر ج الذيمقابلته فيما بعد للرَّ 

 . 1«كورتز

لأبيض الأوروبي أفضل من جل القد قام كونراد في روايته على ترسيخ فكرة أن  الر        

نى كان للشعوب الأدستقلال وقفا على البيض والأوروبيين؛ و لقد كان الا  » ـفريقي فالآخر الإ

عنه اريخ من الغرب، و التَّ العلم، والمعرفة، و  لقد شعَّ أو الخاضعة أن تحكم> فقط <؛ و 

ل يليق به سوى أن يكون شعب تابع للغرب ليس له الحق في  فريقيفالش عب الإ .2«صدرت

 أن يكون مستقل له السِّيادة، فهو شعب خاضع أدنى من البيض الأوروبيين .

وايات التي نالت مكانة راقية بين الآداب بالر غم من أن  رواية قلب الظ لام رواية من الرِّ       

رواية إمبريالية  إدوارد سعيدالعالمية، ولها تأثير في الس احة الأدبية الغربية إل  أن ها حسب 

فريقي، فهي رواية المقولت للس يطرة علي الشعب الإبامتياز، كر ست مجموعة من الأفكار و 

 . كزيةع بالمر متأثِّرة  بالفكر الغربي المتشبِّ 
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 كيبلينغ



 فضاء الأخر و تمثيلات الآخر الهندي في الرواية ت: تجلياالفصل الثاني
 

 
38 

 ليزي في الهندكوديارد كِيبلينغ والأدب الإنر  المبحث الأول؛

 روديارد كيبلينغ أوَّلا؛

ُّالعصرُُّّيُعد ُّ        ُّفي ُّالأطفال ُّلكِتابات ُّوالرّوائِيين ُّالشُعراء ُّأشهر ُّمن ُّواحداً ُّكِيبلينغ روديارد

ُّللجواحدُّوكذلكُّالحديث، ُّإثارة ُّالرّوائيين ُّأكثر ُّمن ُّوالاً ُّالُّنِّقاشدل ُّوالدِّارسين،ن ُّبين ُّعُرفُُّّقاد فقد

ُّللن ُّ ُّالُِّبِتمثيله ُّأن ُّرغمُّأصُّنكليزيةستعماريةُّللإمبراطوريةُّالإزعة ُّالهِنديةُّكما ضىُّالعديدُّمنُّق ُُّّهوله

ُّفيُّأسلوبهُّالأُُّّّ،ُّماندسنواتُِّحياتهُّفيُّالهُِّ ُّكبيراً وُلد ُّ»ُّواِختلافُّموضوعاتهُّفقد،دبيُّتركُّلهُّأثراً

ار والنّحت خَّ م فيها والده صِناعة الف، المدينة التي علَّ 5681وديارد كِيبلينغ في بومباي عام رُ 

واج وود كِيبلينغ الزَّ ست في الآونة الأخيرة، لم يستطع جون لوكية التي تأسَّ في المدرسة الفن  

حصل على هذا العمل في الهند، الذي جاء سوء حالته المادية وحينما ، وذلك ِ 5681حتى عام

فيُُّّمارتن غِرينفقدُّأشارُّ .1«ناعة في الخارججزءاً من نشر الإمبراطورية للحركة الفنية والص  

ُّوالظ ُّ ُّكيبلينغ ُّإلىُّحياة ُّمنُّصُّكتابه ُّحتىُّمماته،روفُّالتيُّعاشها ُّكانُُّّغرُّسنه ُّفناناًُّفقد والده

ُّإنجليزياً، ُّقاسيةًُُّّفقدُّعاشُّطفُولةًُُّّكيبلينغاُّحت،ُّأم ُّخارُّوالنُّّناعةُّالفُّّهُّاِحترفُّفيُّصُّكماُّأن ُُّّوعالماً

ُّللظ ُُّّ،وصعبةًُّ ُّراجع ُّأن ُّوذلك ُّحيث ُّفيها، ُّكان ُّالتِي ُّتحم ُّروف ُّالت ُّه ُّوالنُِّّل ُّالص ُّخويف ُّفيُّظام ارم

ُّأنُّّجُلُّحياتهُّلمُّتكنُّمُستقرةُّفقدُّعملُّفيُّعدّةُّمجالتُُّّالمدرسةُّالعسكريةُّالتيُّكانُّفيها، كما

ُّوجعلت ُّمكانةًُّصقلتُّمواهبه ُّيحتل ُّأن ُّمرموقةًُُّّه ُّأعماله ُّنلمسُّفي ُّوقد ُّعد ُّ، ُّتناول ُّموضه وعاتُّة

                                                           
،1ُّ،4112ُّ،ُّنقلهُّمحمدُّالعبدُّالله،ُّدارُّالفرقد،ُّطلقرنُّالعشرينيزيةُّفيُّاوايةُّالإنكلمارتنُّغرين،ُّالرُُِّّّ-1
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هُّأنتجُّعدداًُّحيثُّأن ُُّّ،نكليزيةبعظمةُّالإمبراطوريةُّالإارزُّفيهاُّاِهتمامهُّمختلفةُّمنُّالحياة،ُّولكنُّالب

ُّنكليزنودُّالإفقدُّجعلُّالجُّ،نكليزيةللإمبراطوريةُّالإُّتحويُّأنساقاًُّداعمةًُّالتِّيُُّّمنُّالقِصصُّالقصِيرة

ُّقِصصهُّوأشعارهُّامُّأبطالًُّك ُّوالح ندُّفيُُّّمزجُّم هاراتهُّالفّنيةُّومعرف تهُّبأوضاعُُّّالهُِّهذاُّفقدُّوب،ُّفيُّجُلِّ

 مَا واجهه في الهند يُقرر بوضُوح   »قصِصهُّوكتاباتهُّمماُّجعلُّكتاباتهُّمقنعةُّومأثِرةُّللمُتلقيين،ُّ

المدرسة، لكن مَا واجهه لم يكن كثيراً بقة الِتي اِنغرست بداخله في عته اِتجاه كبرياء الطَّ نزّ 

ليز في الهند، أدبياً، كجتماعية وكبرياء طبقة تنام على يد الإنجتماعية هِندية كطبقات اِ مكونات اِ 

لمِاُّعاشهُّفيُّصِغرهُُُّّّرُوديارد كيِبلينغُّـف ،1«عوناً له ليُعبر عن هذا الِإحساسقافة الهِندية وجد الثَّ 

راسةُّفيُّحينُّأّنُّّتنامتُّداخله،ُّعنُّطريقُّالدُِّّوُّيولوجياتُّالتيُّكبرُّعليهاُّفكارُّوالإيدجعلهُّيُواجهُّالأُّّ

ليزيةُّغُرستُّداخلهُ،ُّفمنُّكنإجتماعيةُّفيُّالهند،ُّبلُّهيُّأفكارُّدُّمُكوناتُّاُِّتلكُّالأفكارُّلمُّتكنُّمُجر ُّ

ُّ ُّاِستطاع ُّأفكارهُّرُوديارد كِيبلينغهذا ُّعنُّطريقُُّّالتّعبيرُّعن حساسه روفُّالتيُّبالظ ُُّّستعانةالُِّوا 

هاُّكماُّيمكنناُّملاحظةُّأشعارهُّالتِيُّتكونتُّفيُّجلُِّّحرىُّثقافتهاُّالمُست عمرة،ُّعاشهاُّفيُّالهند،ُّأوُّبالأ

لها،ُّمماُّيؤكدُّهُّكانُّيقومُّبعدةُّزياراتُّمنُّمدحُّالجيوشُّالعسكريةُّوالبحريةُّومعسكراتها،ُُّّحيثُّأن ُّ

يُّيكتبُّللجنودُّبصفةُّلناُّأنهُّبالفعلُّيُعدُّشاعرُّالطبقةُّالأرستقراطيةُّالعسكريةُّوشخصيةُّالكاتبُّالذ

ُّهائلةُّودليلُّذلكُّالرّواجُّالتِيُّل قتهُّمُعظمُّكِتاباتهُّورِواياته،ُّهُّكانُّفن ُّخاصة،ُّكماُّأن ُّ ُّذاُّمواهب  اناً

ُّـفبوصفهُّإياهُّأنهُّأكثّرُّالعباقرةُّالذينُّعرفهمُّاِكتمالً،ُُّّجيمسابُّمنُّبينهمُّةُّكُتُّّوكماُّأشارُّلهُّعِدُّّ

رِواياتُّالأطفالُّومنُّأعظمُُّّ،ُّخُصوصاًُّعرُّمعاًُّثرُّوالشُِّّأُسطورةُّفيُّكتابةُّالن ُُّّيُعد ُُُّّّكيِبلينغُّروديارد

                                                           

.42ُّصُُُّّّةُّالإنجليزيةُّفيُّالقرنُّالعشرينُّ،الرّواي مارتنُّغرين،ُّ-  1 
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ُّأقلُّمنُّذِيُّقبلُّوذلكُُّّرُوديارد كيبلينغككل،ُّوبقيُّ ليزيكوائيينُّفيُّالأدبُّالإنالرُِّّ يكتبُّبصورة

 ُّ.لِكبرُّسِنهُّوالأمراضُّالتيُّأُصُيبُّبها

  رُوديارد كيبلينغ الإنكليزي أدب ثانيُا؛

واياتُّوقِصصُّبالكِتابةُّفيُّشتىُّالمُُّّّرُوديارد كِيبلينغجوزيفُُّّلقدُّاِهتم ُُُُُُّّّّّّ جالتُّولسِيماُّالرِّ

الأطفالُّوالقّصائدُّوغيرها،ُّوذلكُّر اجعُّلموهبتهُّفيُّتجسيدُّالأفكارُّالإنسانيةُّفيُّصُورةُّالحيوانُّ

ُّأنهُّك تبُّعدّةُّرِواياتُّمُهمةُّفيُّالأدبُّالإن علتُّنظرةُّالبِريطانيينُّتتغي ُّككمثال،ُّكما رُّليزيُّج 

ُّحمِلتهُّمنُّم عانيُّوأنساقُّداخلها،ُّفأو ُّاُِّ لُّرِوايةُّلهُّتجاهُّالشُعوبُّالضّعيفةُّالأخرى،ُّوذلكُّلِما

ُّ ُّلُِّ، 5681الضّوء الذي خبأ هي ُّكدليلٍ ُّعُدت ُّالتُّّوالتي ُّعلى ُّكِيبلينغ ُّعنُّستطاعة عبير

ُّ ُّأنهُّكتبُّروايتينُّمُهمتينُّأبطالهما منُّمواضيعُّغيرُّمُتصلةُّبالإمبراطوريةُّالبِريطانية،ُُّّكما

ُّالصُِّّ ُّالأولد ُُّّكيمو، 5681القواد الشجعان بيانُّوهما ُّالر5815ُُِّّّعام واياتُّفمنُّخلالُّهذه

ُّ ُّحي ُُّّكِيبلينغقدمُّلنا ُّتعيشُهُّالمُجتمعاتُّالهِندية،ُّولكنُّبقالبُّفنيُّمُميز،صُورة  إنَّ ُّ»ةُّعنُّما

ي المُجتمع ليزية وفكتل مكانةً خاصَة جداً في تطور الرّواية الإنرِواية كيبلينغ كِيم مثلًا تحّ 

الصُورة التِي تحملها عن الهِند ذات علاقة مُتضادة  الفيكتوري في مرحلته المُتأخرة، بيدَ أنَّ 

ُّساهمتُّفيُّتطو رُّرُودياردرِواياتُُّّـف .1«ركة السَاعية إلى اِستقلال الهندبعمق مع تطور الحّ 

لهاُّفيُّج ُُّّىهاُّتسعأن ُُّّإذُّوايات،التِيُّتحملهاُّهذهُّالرُُِّّّنساقليزي،ُّوذلكُّمنُّخلالُّالأُّّكالأدبُّالإن

ُّالت ُّ ن ُّحررُّوالُِّإلىُّاِستبعادُّفكرة ُّوا  ُّهيُّمُندُِّّستقلالُّللشُعوبُّالهِندية، ُّللاُِّما ُّنكليزيستعمارُّالإدة

                                                           

.111صُّ،قافةُّوالإمبرياليةدواردُّسعيد،ُّالثُّّإُّ- 1  
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ُّأن ُّلها ُّكما ُّاُِّ، ُّنجده ُّأفكارهُّنا ُّتجسيد ُّطريق ُّعن ُّوذلك ُّالحيوان ُّلِسان ُّ ُّعلى ُّبالكتابة هتم

ُّمشفرة،لُِّا ُّبطريقة ه يعيش في الحيوان والإنسان كأنَّ ويكتب عن الغابة وقتال  »ُّستعمارية

ة من ه يجعل أشخاص القِصَّ العصور البدائية، وبراعته هنا تتجاوز الوّصف نثراً ونظماً فإنَّ 

لفة الذهنية التي لا يستطيعُها إلَا كاتب الحيوانات التي تتكلم وتتناقش في حال من الأّ 

بُّعيشهاُّشعييطرةُّالتيُّليُعبرُّعنُّالس ُّاِستعملُّأفكارهُّفيُّقِصصُّالحيواناتُّ رُودياردُّ.1«كبير

التِيُّنحنُّالأدغال  دهاُّفيُّصورةُّالغابةُّوقتالُّالحيواناتُّكماُّنجدهاُّفيُّروايةالهنود،ُّفقدُّجس ُّ

هُّدُّلناُّالموهبةُّوالبراعةُّالتيُّيمتلكهاُّمنُّمزجفمنُّهذاُّيؤكُُِّّّ،بصددُّتحليلهاُّفيُّالأسطرُّالقادمة

ُّبطريقةُّممي ُّللوصفُّوالنثرُّوجعلهُّشخصياتُّالحيواناتُّتنسجِمُّ ُّ ُّبينها ُّأن ُّفيما هُّجعلُّزة،ُّكما

هذاُّماُّجعلُّكُلُّقِصصهُّتحتلُّمكانةًُّمرمُوقةُُّّ،جتماعيُّوسياسيُّمُكتملالغابةُّتبدوُّكمكانٍُّاُِّ

ُّإل ُّ ُُّّذا ُّإُّفلاُّيستطيعُّأيُّكاتبُّتجسيدها ُّبراعة ُّنهاية،ُُُّّّكيبلينغكانتُّله ُّلِكلُّبداية ُّأنّ ُّوكما ،

فيُّالمُختلفةُّرائِهُّآوذلكُّبسببُُّّيُّالفترةُّالأخيرةُّمنُّعمره،تهُّففقدُّف ق دُّكِيبلينغُّالكثيرُّمنُّش عبي ُّ

ُّكتأي ُّالقّضايا ُّمن ُّللت ُّيالعديد ُّالإده ُّولأُّّنكليزُّوسع ُّ ُّإعطاي ُّعارض ُّ ُّفيُّنه ُّحقهم ُّالنساء ء

ُّيختلفتُّالمُؤشراتُّوذلكُّلتطورُّوعاُِّأنهُُّّريقةُّإل ُّظّلُّكِيبلينغُّيكتبُّبنفسُّالط ُّوُُّّالتصويت..،

 عانيُُّّالتيُّكانتُّتوحيُّإليهاُّ.ُّراءُّبالآثارُّوالمُّّالقُُّ

                                                           
،1ُّتعليمُّوالثقافة،ُّالقاهرة،ُّمصر،طُّليزيُّالحديث،ُّمؤسسةُّهنداويُّللكبُّالإنسلامةُّموسى،ُّالأدُُّّّ-1
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 فضاء الآخر و تحيزات كتابات كيبلينغالمبحث الثاني: 

ُّ من، " Rodyard kipling " روديارد كيبلينغـل  "The jungle"  الأدغالُّكتاب     

رواجاًُّفيُّأواخرُّالقرنُّالت اسعُّعشر؛ُّهوُّعبارةُّعنُّتيُّلقتُّشهرةًُّوُّدبيةُّال ُّعمالُّالأالأ

خلالُّفترةُّإقامتهُّفيُّالهندُّالبريطانية؛ُّيتكون1684ُُّّكيبلينغُّسنةُّمجموعةُّقصصيةُّأل فهاُّ

الكتابُّمنُّسبعُّقصصُّقصيرةُّتجريُّأحداثهاُّغالباًُّفيُّأدغالُّالهندُّالتيُّكانتُّتخضعُّ

قدُّتسابقتُّشركاتُّالإنتاجُّفيُّتصويرُّأفلامُّكرتونيةُّتعمارُّالإنكليزيُّفيُّالوقتُّذاك،ُّوُّسللاُِّ

إلىُُّّماوكليقامتُّبتحويلُّقصة5881ُُّّسنةُُّّديزنيوالت مستوحاةُّمنُّكتابُّالأدغال،ُّمثلُّ

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ    فيلمُّكرتوني.

ُّالأفكارُّالتِّيُّكانُّيحملهاُّمختلفةُّنوعاًُّماُّعنُّماُُُُُُُّّّّّّّ رغمُّالش هرةُّالتِّيُّنالهاُّالكتابُّإل ُّأن 

أجلُّالمطالعةُّقصصُّمنُّرواياتُّوُُّّلمُّيكنُّيهدفُّإلىُّإنتاجُّكيبلينغـُّفيبدوُّعليهُّفيُّالواقع،ُّ

ُّوُّ ُّتأم ُّوالمتعة ُّفلو ُّأخرى، ُّأهدافُّخفية ُّكانتُّله ن ما ُّرواياتهُّا  ُّجلّ ُّنلاحظُّأن  ُّنمطُّكتاباته لنا

ُّتسعىُّلُِّ ُّثقافيةً ُّأنساقاً ُّوُّستتحملُّفيُّطي اتها ُّالش عبُّالهنديُّوتهميشه، ةُّأكيدُّعلىُّقو ُّالت ُّبعاد

علىُّأن هاُّفضاءُّعجيبُّيرُّالهندُّبالإضافةُّإلىُّتصوُُّّعظمةُّالإمبراطورية،نكليزيُّوُّالإُّالجيش

 .همجيهُّمتخلِّفُّوُّملغ زُّفقدُّتفن نُّكيبلينغُّفيُّتصويرُّالر جلُّالهنديُّعلىُّأن ُّوُّ

فكتابُّالأدغالُّيحملُّعد ةُّمعانيُّعميقةُّلُّتظهرُّللقارئُّمنُّالوهلةُّالأولى،ُّلذلكُّنحنُُُُُُُّّّّّّّ

ستعملهاُّكيبلينغُّفيُّيُّاُِّتل ُّالد للتُّالطِّباقيةُّالخفيةُّاىُّلإظهارُّتلكُّالأصواتُّالمقموعةُّوُّنسع

 .ُّكتابه
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 صة ماوكلي في الثلاث فصول الأولىملخَّص قُّأوَّلًا؛

ُُُُُُّّّّّّ ُّغابة ُّفي ُّالقِّصة ُّأحداث ُّتخضعُُّّسيونىتدور ُّ ية ُّبرِّ ُّحيوانات ُّتعيشُّمجموعة حيث

هوُّطفلُّصغيرُّلجأُّإليهماُّلكنُّوُُّّماوكلي؛زوجتهُّعلىُّحينُّيعثرُّالذِّئبُّوُّالغاب،ُّتبدأُّلقانونُّ

زوجتهُّرفضاُّأنُّيسلِّماُّلذِّئبُّكيُّيلتهمه،ُّلكنُّالذِّئبُّوُّا تبعهُّإلىُّكهفُّشيرخانالن مرُّالشِّريرُّ

فالقريةُّلنُّتسكتُّعنُُّّسيحدثُّماُّلمُّيكنُّفيُّالحسبانلأن هُّحتماُّسيأكلهُّوُُّّشيرخانـُّلُّماوكلي

رُّالذِّئبُّأنُّينتظرُّحتىُّتصبحُّجراؤهُّهذاُّالفعلُّوستهاجمُّالحيواناتُّوُّ تنتقمُّلقتلُّالبشري،ُّفقر 

ُّال ُّعلى ُّقادرة ُّزوجته ُّبرفقة ُّليصطحبها ُّالذِّئبُُّّموكليومشي ُّليفصل ُّالمجلس ُّصخرة إلى

رُُّّماوكلي،فيُّقضيةُّجروُّالبشرُُّّكيلاالأشوسُّأ هوُّوجودُّأنُّيطبِّقُّقانونُّالغابُّوُُّّأكيلاقر 

معلمُّالجراءُّبالو أباه،ُّفتطو عُّكلُّّمنُّالد بُّمنُّغيرُّأمِّهُّوُُّّماوكلياثنانُّمنُّالقطيعُّيكفلانُّ

غيرةُّوالفهدُُّّ بكفالةُّمنُُّّماوكليهكذاُّقبِلُّقطيعُّالذِّئابُّبانضمامُّأنُّيتكف لاُّبه،ُّوُُّّاباغير الص 

 بالو.

ُّالس نواتُّكبرُّومعُّمرورُّالأي امُّوتقد ُُُُُُُُّّّّّّّّ ومجموعةُّالذِّئابُّالتِّيُّتعرِّفتُّإليهُّحينُُّّأكيلام

ُّواُِّ ُّللمجلس، ُّمنُّاُحضر غيرة ُّببعضُّالط ُُّّشيرخانت خذتُّالذِّئابُّالص  ُّطمعا ُّلها رائد،ُّصديقاً

بأنُّيُحضرُّالوردةُّالحمراءُّمنُّسكانُّالقريةُُّّماوكليبخطورةُّالوضعُّنصحُُّّباغيراوحينُّشعرُّ

ُّ ُّحضره ُّالذي ُّالقطيع ُّمجلس ُّلحضور ُّلوُُّّشيرخانوذهبوا ُّالحضور ُّعلى ُّليجرُأ ُّيكن ُّلفلم

ُّالذِّيُّأصابُّ ُُّّأكيلاالض عفُّوالكِبر ُّيسلِّموه ُّأن ُّفي ُّفحدثتُّمناوشاتُّبينُّماوكليطامعا ،

ُّالقطيعُُّّشيرخانوُّماوكلي ُّتراجع ُّاليابسة ُّفاشتعلتُّالأعشاب ُّأرضاً ُّالجمراتُّالحمر فطرح
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بقتلهُّثم ُّود عُّأصدقائهُّوانصرفُّمنُّالأدغالُّإلىُّحيثُُّّشيرخانيرانُّفهد دُّللوراءُّخوفاًُّمنُّالنُِّّ

ُّينتميُّأيُّإلىُّقريةُّالبشرية.

ُّ.ذئاب سيونيمنُّقطيعُُّّماوكلييطردُُّّأنحكىُّهناُّحدثُّقبلُّكلُّماُّسيُُُُُُُُّّّّّّّ

سيحميهُّستغاثةُّالذيُّعل مهُّنداءُّالُِّقوانينُّالأدغالُّوُُّّبالوبينُّالذِّئابُّلق نهُُّّماوكليلقدُّكبرُُّّ

كلُّماُّيصيدُّعلىُّأربعةُّقوائمُّعداُّقطيعه،ُّكماُّفيُّمواجهةُّشعبُّالط يورُّوشعبُّالأفاعيُّوُّ

ُّيافعاً،ُّحتىُّفيُّأحدُّالأي ُّ،ُّوُّكيفيةُّتسل قُّالأشجار...باغيرا عل مهُّ ُّحتىُّأصبحُّصبيًّا مُّاهكذا

لىُّمدينةُّالقرودُّفيُّبلدةُّقفزواُّبهُّبينُّالأشجارُّحتىُّوصلواُّإوُُّّالباندرلونغخطفهُّشعبُّالقرودُّ

ُّ ُّفعلِم ُُّّبالووُّباغيرامهجورة، ُّبالث عبان ُّيستنجدوا ُّأن ُّفي ُّوفك روا ُُّّكابالأمر ُّالباندرلونغلأنِّ

ُّمنه؛ ُُّّيخافون ُّالثعبان ُّفوافق ُّضمته، ُّفي ته ُّقو  ُّوتكمن ُّالأشجار ُّتسلق ىُّعلُّكايستطيع

لفهد جهُّالث لاثةُّنحوُّمدينةُّالقرودُّووقعُّقتالُّشرسُّبينُّاتوُّدتهماُّلإنقاذُّجروُّالبشر،ُّوُّمساع

ُُّّبالووُّالأسود ُّالثعبانُّشعب الباندرلونغمع ُّبهم ُّلحق ُّتفر ُّكا إلىُّأن ُّلمحوه ُّأن ُّبمجرد قُّ،

ودُّالش عبُّالذيُّمنُّشعبُّالقرُُّّماوكي،ُّإلىُّإنُّاستطاعواُّإنقاذُّاهربواُّكا القرودُّيصيحونُّإن ه

ُّ.ُّقوانينُّلُّتحكمه

جهُّت ُّاُِّوُُّّبعدُّالقتالُّمعُّالقطيعُّالأدغالماوكلي  الآنُّسنعودُّللحكايةُّالأولى،ُّحينُّتركوُُُُُُُّّّّّّّ

وصلُّبلدةُّلمُّيكنُّيعرفهاُّمنُّقبل،ُّقابلهُّحشدُّمنُّلمُّيتوقفُّحتىُّنحوُّالأراضيُّالزراعية،ُّوُّ

رتُّالن ُّ زوجةُّأثرىُّرجلُّفيُّالقريةُّأنُُّّميسواسُّبرفقةُّالكاهنُّأمامُّالبو ابةُّليتعرفواُّعليه،ُّفقر 

ثلاثةُّأشهرُّلُّيخرجُُّّماوكليُّظل ُّبنهاُّالذيُّاختطفهُّالنِّمر،ُّوُّنهُّاُِّتأخذهُّإلىُّبيتهاُّظن اُّمنهاُّأ
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عيمُُّّفيُّرُّالز ُّأسلوبُّحياتهم،ُّحتىُّقر ُّادراُّمشغولُّبتعلمُّعاداتُّالبشرُّوُّمنُّبوابةُّالقريةُّإلُّن

ُّالأي ُّأ ُّيذهبُّحد ُّأن ُّالماشللر ُُّّماوكليام ُّعيُّبقطعان ُّالقرية، ُّفي بيان ُّالصِّ ُّبقي ة ُّمثل فكانُّية

اتفقاُّعلىُّأنهُّفيُّاليومُّالذيُّلُّيأتيُّفيهُّالأشهبُّإلىُّالمكانُّوُّالذئب الأشهب  يلتقيُّبأخيه

ُّ ُّيعرفُّأن  ُُّّشيرخانالمت فقُّعليه ُّفوضع ُّإلىُّالشِّعاب، ُّعاد ُّعلىُُّّماوكليقد ُّللقضاء خطة

منُّقتلهُّثمُّسلخُُّّماوكلينُّفتمك ُّ،ُّكيلاأوُّالذئب الأشهبقدُّساعدهُّفيُّذلكُّوُُّّشيرخانُّالنَّمر

،ُّمودِّعاُّبنُّذئبساحرُّواُِّكانُّظنًّاُّمنهمُّأن هُّشيطانُّالأدغالُّ،ُّوتركُّالقريةُّبعدماُّطرهُّالس ُّجلده

ُّماوكلي اجتمعواُّعندُّالص خرةُّالكبيرةُّمثلُّالعادةُّوبسطواتجهُّنحوُّالأدغالُّمعُّأكيلاُّوُُّّميسو

فرفضاُُّّماوكليأنُّيعودُّلقيادتهمُّمعُُّّأكيلاخر،ُّفطلبُّقطيعُّالذئِّابُّمنُّعلىُّالص ُّالنمر جلدُّ

ُّ.1تزوجُّجراءُّالأربعةُّإلىُّأنُّأصبحُّرجلاُّوُّأصبحُّماوكليُّيصطادُّبرفقةُّالذلك،ُّوُّ

  فضاء الآخر ثانيًا؛

ُّقد ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّلقد ُُّّدوار سعيدإم ُّكتابه ُّوُّالث ُّفي ُّالإقافة ُّلتحليلُّإمبريالية ُّجديدة ُّقرائية ستراتيجية

وهي قراءة تتجاوزا الإطار الجمالي إلى محاولة »؛ُّصوصُّالغربيةُّتسمىُّالقراءةُّالطباقيةالن ُّ

للتُّالد ُّمختلفُّالمعانيُّوُّحتىُّيستطيعُّالوصولُّإلىُّ .2«البحث عما يختبئ داخل النَّص

قدُّتجاوزُّالقراءةُّالأحاديةُّالتقليدية،ُُّّسعيدبهذاُّيكونُّواياتُّالأوروبيةُّوُّالخفيةُّالتيُّتحملهاُّالرّ ُّ

                                                           
الجديدة،ُّالشيوخُّالصناعيةُُّّ،ُّمنشوراتُّتكوين،غ،ُّكتابُّالأدغال،ُّترُّآلءُّنحلاويرودياردُّكيبلينُّيُنظرُّ-1

ُّ.4114سبتمبر/ُّأيلول1ُُّّالكويت،ُّط
ُُّّ.212صُّاِستراتيجياتُّالن قدُّالث قافيُّالمعاصر،ُّ،سليمُّحيولةُّ- 2  
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ُّالتِّيُّحسبُّ واياتُّالغربية ُّإحدىُّتلكُّالرِّ ُّدراسة ُّبصدد ُّاليوم ُّنحنُّهنا هيُُّّدوارد سعيدإها

اُّلناهاُّطباقي ُّإذاُّحل ُُّّولُّنستطيعُّالوصولُّإلىُّدللتهاُّالحقيقيةُّإل ُُّّ خطابُّإستشراقيُّبامتياز؛

ُّالجمالي.ُُّّختبئةُّوراءُّذلكُّالجانبُّالبلاغيُّوُّأيُّنستخرجُّالد للتُّالعميقةُّالم

ُّكونرادُّجوزيفـُّللن صوصُّالغربيةُّمثلُّقلبُّالظلامُّلُُّّدوارد سعيدإمنُّخلالُّتناولُّوُُُُُُُُُّّّّّّّّّ

أعطىُّلناُّطريقةُّجديدةُّلقراءةُّوفهمُّالن صوصُّوالخطاباتُّجين أوستين  لروضةُّمانسفيلدُّوُّ

سيكيةُّلُّتهتمُّبالجانبُّ،ُّفالقراءةُّالجديدةُّالتيُّجاءُّبهاُّهيُّمختلفةُّعنُّالقراءةُّالكلاالغربية

ن ُّالجماليُّوالبلاغيُّفقط؛ُّوُّ للتُّاقدُّالأدبيُّمنُّالوصولُّإلىُّالد ُّماُّهيُّقراءةُّمختلفةُّتمكنُّالن ُّا 

ُّ.ُُُّّّاليُّتتجاوزُّالقراءةُّالأحاديةبالت ُّباقيُّوُّستخراجُّالمعنىُّالطُِّّالخفيةُّتهتمُّباُِّ

 قراءة في عنوان الكتاب "الأدغال" -5

منُّالوهلةُّالأولىُّيظنُّأن هُّ للية،ُّفالقارئلحمولتهُّالد ُُّّتحليلُّالعنوانُّنظراًُُّّنالقدُّتعم دُُُُُُُّّّّّّّ

ُّ ُّالحسُّالن قديُّيكتشفُّأن  ُّالقارئُّذو ُّلكن ُّقصصية، ُّلمجموعة ُّعنوان دُّتعم ُُّّكيبلينغمجر د

ُّ ُّالكتاب ُّأُّ"الأدغال"تسمية ُّوُّليشير ُّكبير ُّأدغال ُّعن ُّعبارة ُّالهند ُّمملوءن  ُّغريب ُّفضاء

ُّيحملُّ،ملغ زوُّدُّعلىُّأن هُّغريبُّفيُّتصويرُّفضاءُّالهنكيبلينغ بمخلوقاتُّغريبة،ُّوقدُّتفن نُّ

ُّالمتوحُُِّّّمجموعة ُّالن قديةُّسنحاولُّفهمُّوُّاكة،ُّشةُّوالفت ُّمنُّالحيواناتُّالبرية ُّالمقاربة ُّهذه لنؤكِّد

ُّالد للتُّالخفيةُّالتيُّأس سُّعلىُّحسابهاُّالكاتبُّهذاُّالعملُّالأدبيُّالر اقي.
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 قراءة في المحتوى - 2

ُّباُُُُُُُِّّّّّّّ ُّالإنكليزية واية ُّالرِّ ُّالوجودُّعتبار ُّدعمت ُّإمبريالية ُّرواية ُّعشر ُّالت اسع ُّالقرن في

فالذ اتُّلُّتدركُّوجودهاُّإلُُّّ،النكليزيُّفيُّالهند؛ُّنجدُّأن هاُّقائمةُّعلىُّتصويرُّفضاءُّالآخر

وايةُّالإنكليزيُّلمُّتسُّ،منُّخلالُّوجودُّالآخر تهاُّتطيعُّإبرازُّمكانةُّالإمبراطوريةُّوُّلذلكُّالرِّ قو 

ُّإلُّمنُّخلالُّتصويرُّفضاءُّالآخرُّأبشعُّصورة.ُُّّ

علاقةُّالهيمنةُّراعُّبينُّالأوروبيُّوالآخرُّوُّةُّإلىُّالصُِّّحيثُّأشارتُّالرواياتُّالكولونياليُُُُُُّّّّّّ

تي تشير إليها تلك فالعلاقة الَّ » علىُّالفضاءُّالمكانيُُّّللآخر التيُّتمارسهاُّالذواتُّالأوروبية

 الايرلنديةفريقية أو وات المشرقية أو الإغيرها من الذَّ و وايات، بين الذات الأوروبية الر  

 تسلط مرتبطةكم فضاء الآخر، هي علاقة هيمنة و جنوب إيطاليا التي تدخل في حو 

ذي يصير في تلك النصوص تيمة تبنى عليها أمور الَّ بالفضاء أي مكان الآخر البعيد و 

ُّفيُّإطارُّالأوروبيُّوُّتُّبالعلاقةُّالقائمةُّبينُّهتم ُّنكليزيةُّالحديثةُّاُِّوايةُّالإفالرُُِّّّ.1«هامة غيره

بفضاءُُّّلهاُّفنجدُّالعديدُّمنُّالكتابُّاهتمواُّأساسياًُُّّوايةُّموضوعاًُّتخذتهُّالرُِّّفضاءُّالآخرُّالذيُّاُِّ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالآخرُّكمكانُّعجائبيُّوملغز

ُّالرُُُُُُُُُِّّّّّّّّّّ ُّبرع ُّولقد ُّالكبير ُّماوكلُّكيبلينغُّرودياردوائي ُّقصة ُّخلال ُّتصويرُّمن ُّفي ي

فضاءُّعجيبُُّّالأدغالُّووصفهُّوصفاًُّدقيق،ُّحيثُّترمزُّأدغالُّكيبلينغُُّّإلىُّالهندُّباعتبارها

                                                           

ُّ.211صُُّّقدُّالثقافيُّالمعاصر،راتيجياتُّالن ُّسليمُّحيولة،ُّاستُّ- 1  
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ئب حتى أصبحت جراؤه قادرة على نتظر الذ  اِ »ُّيحملُّمخلوقاتُّغريبةُّوحيواناتُّبريةُّفتاكة

ة مجلس وهي قمَّ ئبة إلى صخرة الجتماع القطيع بصحبة ماوكلي و الذ  المشي فأخذها ليلة اِ 

مادي لرَّ صخور يستطيع مئة ذئب الاختباء بينها تمدد الذئب الأشوس اتل مغطاة بأحجار و 

ئب الذي أمضى حتى ذلك الوقت سنة في قيادة القطيع هو الذ  العظيم أكيلا على صخرته و 

ملغ زُّيمثلهُّبالغابةُّالتيُّفضاءُّالآخرُّعلىُّأن هُّكبيرُّوُُُّّّنغكيبليفيصفُُّّ.1«بالقوة والدهاء

ُّ ُّمختلف ُّوُّالحتحمل ُّالمتوحشة ُّمنها ُّالب رية ُّيوانات ُّالفيلةُُّّالذئابالأليفة؛ ُّالأفاعي القردة

ُّ...ببةوالدُِّّ ُّيقولُّفيُّنصُّروايتهُّ،  الضفادع فيأليس هناك ما يكفي من الخنافس و »كما

قريب من  جلس أسفل الصخرة»ُّ.2«يضاأفي منطقتنا البرك حتى يلجا إلى أكل البشر و 

أغبش تستطيع اصطياد ظبي  ذئاب متمرسة بلونلون بينها أربعين ذئب من كل حجم و 

ُّتحملُّ .3«ذئاب سوداء فتية ذات ثلاثة أعوام تظن أنها قادرة على المثلوحدها و  كما

المتوحشةُّمنها،ُّالهندُّهيُّالأخرىُّتحملُّعددُّكبيرُّتلفةُّومتعدِّدةُّالأليفةُّوُّالأدغالُّحيواناتُّمخ

طريقةُّعيشهمُُّّقانونُّيمتثلونُّله،منُّالس كانُّالهمجيينُّيعيشونُّفيُّصراعُّمعُّبعضُّلُّيوجدُّ

تول النحيب إلى خرخرة هامسة تبدو كأنَّها آتية من كل مكان »نكليزُّتختلفُّكثيراًُّعنُّالإ

انه الصوت الذي يربك الحطابين و الغجر النائمين في العراء و يجعلهم يهربون باتجاه 

                                                           
ُّ.14رودياردُّكيبلينغ،ُّكتابُّالأدغال،ُّصُُّّ-1

.11صالمرجعُّنفسه،ُُّّ- 2  
.24صُّنفسه،ُّالمرجعُّ- 3  
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هذهُُّّ لُّالحيواناتينامونُّفيُّالخلاءُّمثفالهنودُّيعيشونُُّّفيُّقبائلُّوُُّّ.1«فكي النمر أحيانا

ُّفضاءُّالهند يضطرُّسكانهُّللمبيتُّفيُُّّمماُّ،عاديةُّلُّيتوف رُّحتىُّعلىُّمبانيُّإشارةُّإلىُّأن 

ُُُُُُُّّّّّّّ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالعراء

ُّفعلُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّمثلُّما ُّكمكانُّبقلبُّالظ لام ُّالهند ُّمث لُّكيبلينغ فيُّروايتهُُّّجوزيف كونرادكما

،ُّفصو رُّكيبلينغُّالهندُّعلىُّأن هاُّارةُّإلىُّأفريقياالمشهورةُّالتيُّأطلقُّعليهاُّاسمُّقلبُّالظ لامُّإش

أحب ماوكلي الذَّهاب مع باغيرا إلى قلب الظَّلام الدَّافئ أكثر من أي »فضاءُّمظلمُّوُّموحش

ُّبقلبُّالظ ُّ .2«شيء آخر ُّالكاتبُّإلىُّتمثيلُّالهند ُّليشيرُّإلىُّقدُّعمد ُّأرضُّغريبةُّلام أن ها

ُّللإ ُّملغز ُّكانتُّفضاء ُّلطالما ُّبمخلوقاتُّعجيبة؛ ُّاُُِّّنكليزمملوءة ُّإلى ُّوُّسعوا عرفُّالت ُّكتشافه

ُّ.علىُّكلُّماُّتحويه

ُّاُُُُُُِّّّّّّ ُّالهنديُّكيبلينغ  ستعملكما ُّلوصفُّالفضاء غال شيء هل في الأد»عباراتُّعديدة

ُّأقلاُِّ .3«صغر من أن يقتلأ ُّهو ُّالقتل ُّ عتبر ُّللر جل ُّيحدث ُّقد ُّالهندشيء ُّفي  الإنكليزي
ُّفالهندُّفضاءُّعبُّالهنديُّبهذاُّهوُّشعبُّمتوحشُّوُّفالش ُّ همجيُّنتيجةُّللبيئةُّالتيُّعاشُّفيها

ُّ ُّكيبلينغ ُّأدغال ُّحيوانات ُّمثل ُّمثلها ُّشعبها ُّيحكم ُّقانون شعب القرود الذين ُّ»موحشُّل
هم منبوذون، لهم لغتهم الخاصة التي و الأشجار، فهؤلاء لا قانون لهم،  يعيشون في

                                                           

.11صُّ،مرجعُّسابق،رودياردُّكيبلينغ،ُّكتابُّالأدغالُّ- 1  
.41صالمرجعُّنفسه،ُُّّ- 2  
.94،ُّصُّالمرجعُّنفسهُّ- 3  
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هم ينتصرون و يتلصصون من كلمات مسروقة من أحاديث سمعوها و ن فيها يستخدمو
ُّ. 1«الأغصان في الأعلى

ُّكمكانُّعجائبيُّكيبلينغ وقدُّعمدُُُُُّّّّّ غريبُّيضمُّمجموعةُّمنُّالحيواناتُّوُّ لوصفُّالهند
ُّالمتوحشة ُّوُّتحتاجُّأنُّتُّ؛البرية ُّالإنكليزية ُّالإمبراطورية ُّحكمها ُّوُّتطبقُّعليها القوانينُّالقواعد

ُّ ُّالأدغاللتنتظم ُّفي ُّاُِّوُُّّ،الحياة ُّعلقد ُّوُّعتمد ُّالمبررات ُّيعطي ُّالوصفُّحتى ُّهذا الحججُّى
 .نكليزيستعمارُّالإللاُِّ

 تمثيلات الآخر ثالثاً؛

راساتُّدةُّخاصةُّالدُِّّدُِّّستعمالتهُّالمتعقديُّالمعاصر؛ُّلُِّرسُّالن ُّللآخرُّمكانةُّهامةُّفيُّالد ُُُُُُّّّّّّ

ُّوُّ ُّال ُّالكولونيالة ُّالكولونيالية؛ ُّبعد ُّاُِّما ُّالخطابُّتي ُّتحليل ُّخاصة ُّبحوثها ُّفي ستثمرته

نتُّفيُّإعطاءُّتمثيلاتُّواياتُّالغربية؛ُّالتيُّتفن ُّةُّفيُّالرُِّّكتيمةُّأساسي ُُُّّّالكولونيالي،ُّنظراُّلبروزه

ُّمتأثِّرينُّبالث ُّمختلفةُّله،ُّفالرُِّّ قافةُّوايةُّالحديثةُّهيُّالوجهُّالث قافيُّللت وسعاتُّالأوروبية؛ُّكت ابها

تخلو ثقافة من الثقافات من تمثيل للذات أو الآخر، فان التمثيل  لا»حيثُُّّ،الغربيةُّالمركزية

ُّالرُُِّّّ.2«هو الذي يعطي للجماعة صورة ما عن نفسها وعن الآخر ُّكانت ُّما وايةُّفغالباً

النكليزيةُّتصوِّرُّالآخرُّعلىُّأن هُّمتخلِّفُّوهمجيُّلُّيمكنهُّأنُّيرقىُّلمكانةُّالر جلُّالأبيضُّ

ُّ ُّتلك ُّهو ُّفالآخر ُّلذلك ،ُّ ، التي "سيد عليهاالتي يتم التَّ "لمستبعدة أو ات االذَّ »الأوروبي

ق بها الخطاب دة التي يخلبل المتعد  ة، وتصف صياغة الآخر الس  يخلقها خطاب القوَّ 

                                                           

.29ُّصُّ،مرجعُّسابق،رودياردُّكيبلينغ،ُّكتابُّالأدغالُّ- 1  
راساتُّسةُّالعربيةُّللدُِّّودُّفيُّالمتخيلُّالعربيُّالوسيط،ُّالمؤس ُّنادرُّكاظم،ُّتمثيلاتُّالآخرُّصورةُّالس ُُّّ-2
ُّ .14ص1ُّ،4112ُّشر،ُّطالن ُّوُّ
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ُّكيبلينغلكنُُّّ،وفقُّماُّيناسبه فقدُّأنتجهُّالخطابُّالكولونياليُّوصاغهُّ.1«الكولونيالي تابعيه

ن ماُّتمادىُّإلىُّتمثيلُّ فيُّكتابهُّالأدغالُّتجاوزُّكلُّالحدودُّفلمُّيكتفيُّبتمثيلُّالآخرُّفقط،ُّوا 

ُّأدغالُّتضمُّمجموعةُّمنُّالحيواناتُّالمتشرُِّّ ةُّيرمزُّكلُّحيوانُّفيُّالقص ُُّّ،دةالهندُّعلىُّأن ها

قدُّانتزعُّالصفةُّالإنسانيةُّمنُّشعبُّالهندُّليبررُُّّكيبلينغوبذلكُّيكونُُّّإلىُّشخوصُّفيُّالواقع

ُّيقولُّسعدُّالبازعيُّوُّميجانُّالرويلي الغرب سيرصد »:ُّللمستعمرُّالنكليزيُّفعلتهُُّّمثلُّما

رق عن الغرب بوصفها سمات دونية غير أدمية، لكن تي يختلف بها الشَّ مات الَّ كل الس  

هذاُّوُّ .2«هي مفارقة الجوهر نفسهات والآخر د دائما ضمن خطاب الذَّ المفارقة التي تتجسَّ 

ُّ ُّبه ُّقام ُّالذيُّكيبلينغما ُّفالختلاف ُّروايته ُّهوُّ في ُّغيرها ُّو ُّالأوروبية ُّالذات ُّبين طرحه

ُّعبُّالهنديُّ.فاتُّالآدميةُّمنُّالش ُّنتزاعُّالصُِّّزُّالأوروبيُّعنُّالآخرُّباُِّاختلافُّجوهريُّمي ُّ

تظهرُّبراعتهُّفيُُّّ؛الإنكليزيلُّالر جلُّعتبارُّماوكليُّيمثُِّّةُّباُِّيمكنُّتفسيرُّرموزُّالقص ُّوُُُُُُُّّّّّّّ

ُّ ستطاعتُّإنكلتراُّأنُّتبسطُّهيمنتهاُّعلىكونهُّيستطيعُّالت حكمُّفيُّحيواناتُّالأدغالُّمثلماُّاُِّ

، ونريد أن نرجع شعب كن قائدنا يا جرو البشر فقد سئمنا العيش بلا قانون»شعبُّالهندُّ

ُّماوكلي .3«الأحرار كما كنا اتُّالغابةُّكذلكُّهوُّمنُّلهُّالقدرةُّعلىُّحكمُّحيوانُّيتبينُّهناُّأن 

ُّتستطيعُّأنُّتحكمُّالهندُّبقوانينها.إنكلتراُّهيُّالتيُّ

                                                           
ُّ.484بيلُّأشكروفتُّوآخرون،ُّدراساتُّماُّبعدُّالكولونيالية،ُّمفاهيمُّرئيسية،ُّصُّ- 1
.44ميجانُّالرويلي،ُّسعدُّالبازعي،ُّدليلُّالنا قدُّالأدبي،ُّصُّ- 2  
ُّ.46صُّودياردُّكيبلينغ،ُّكتابُّالأدغال،رُُّّ-4
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كماُّنجدُّأيضاُّماوكليُّيتمي زُّبالذ كاءُّعلىُّكلُّمنُّيوجدُّفيُّالمملكة،ُّفهوُّلُّينتميُّإلىُُُُُُّّّّّّ

ُّالأدغاليستطيعُّالتحكمُّفيُّكلُّمنُّفيُّلُّولُّإلىُّسكانُّالمدينة؛ُّذكيُّوقويُّوُّحيواناتُّالأدغا

لقد فعلنا ». 1«قد تعلم الكثير، وفوق ذلك يملك عينين تخيفان شعب الأدغاله حكيم و نَّ إ»

فموكليُّيتميزُّ .2«يوما ما سيصبح عونا لناالبشر وأبناؤهم حكماء و  حسنا قال أكيلا إنَّ 

ُّدليلُّواضحُّعلىُّأنُّالر ُّ حكيمُّفهوُّنكليزيُّذكيُّوُّجلُّالإبالحكمةُّليسُّكشعبُّالأدغالُّفهذا

  .هناُّأيضاُّيثبتُّكيبلينغُّتأثرهُّبالمركزيةُّالأوروبيةعوبُّوُّعنُّباقيُّالش ُّمتميزُّ

قافاتُّكونهاُّدُّالث ُّكماُّنعرفُّالهندُّهيُّمنُّأكثرُّالمجتمعاتُّفيُّالعالمُّالتيُّتعرفُّبتعد ُُُُُُُُّّّّّّّّ

التقاليدُّتحتفلُّبالعديدُّمنُّالأعيادُّوُّالمناسباتُّكماُّغاتُّوُّالل ُّياناتُّوُّمتعددُّالدُُِّّّمجتمعاُّهجين

44ُّلهاُّماُّيقاربُّديواليُّالخاصُّبالهندوسُّو...ُّ،ُّوُُّّبالمهرجاناتُّالدينيةُّلعلُّأشهرهاتحتفلُّ

عرفُّاللكناتُّلذلكُّالمستعمرُّالنكليزيُّسعىُّللت ُّيةُّمعترفُّبهاُّإلىُّجانبُّاللهجاتُّوُّلغةُّرسم

عبُّالهنديُّكمُّنُّمنُّالهيمنةُّعلىُّالش ُّغاتُّالمختلفةُّليتمك ُّأتقنُّالل ُّدةُّوُّقافةُّالمتعدُِّّعلىُّتلكُّالث ُّ

فماوكليُّيعرفُّكلُّ .3«عرفها أففي الأدغال لغات عديدة وأنا  بلغة أي شعب»كيبلينغ قولُّي

لتهُّلممارسةُّثقافتهمُّلهُّالمعرفةُّالتيُّخو ُّالحيوانيةُّكماُّيعرفُّلغةُّالبشرُّوُّغاتُّفيُّالمملكةُّالل ُّ

لطةُّالمعرفةُّوسيلةُّلمتلاكُّالس ُُّّأن ُُّّميشال فوكوعليهمُّكماُّيرىُّالفيلسوفُّالفرنسيُّ السلطة

                                                           

.24صرودياردُّكيبلينغ،ُّكتابُّالأدغال،ُّمرجعُّسابق،ُُّّ- 1  
.16المرجعُّنفسه،ُّصُّ- 2  
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جلُّأتيُّتحملهاُّالهندُّمنُّغاتُّالمختلفةُّال ُّالل ُّدةُّوُّقافاتُّالمتعدُِّّنكليزيُّسعواُّلمعرفةُّالث ُّكذلكُّالإ

ُُُُُُّّّّّّ.عبُّالهنديُّوحكومتهلطةُّعلىُّالش ُّممارسةُّالهيمنةُّوالس ُّ تسهيل

هندُّمكنتهمُّمنُّالتحكمُّفيُّستعمارهمُّللنكليزُّخلالُّفترةُّاُِّفتلكُّالمعرفةُّالتيُّكسبهاُّالإ      

غير إنكم »كيبلينغ  حيثُّيقول قُّالقوانينُّعليهُّبماُّيخدمُّمصالحُّالإمبراطوريةتطبيالشعبُّوُّ

ُّأن ُّ .1«انطلقواكلابا أقودها حيث أريد  ُّيرى ُّهمجيُُّّفالنكليز ُّمتخلف ُّالهندي الشعب

ُّذُّالأوامرُّفينفُِّّقوانينُّوُّالقُّسوىُّأنُّيحكمُّوُّيطبُُِّّّضعيفُّلُّيليقُّبهوُّ لمُّينظرُّلهمُُّّلينغكيبـ

تقدم نحو شيرخان الذي كان ُّ»الستعمارُّمشكلاتُّتتطلبُّالحصرُّوُّماُّن ُّا ُّعلىُّأنهمُّبشرُّوُّ

نهض أيها الكلب مسك بخصلة الشعر على ذقنه...اِ أرف  بعينيه بغباء محدقا باللهب و يط

لا سأشعل النار بفرائك هذا ماوكلي انهض حين يتكلم الإنسان و صاح  فمنُّخلالُّنصُّ .2«ا 

مستعمراتهاُّيمكنُّتمثيلهاُّالإمبراطوريةُّالنكليزيةُّوُّةُّبينُّكيبلينغُّيمكنناُّأنُّنستنتجُّأنُّالعلاق

ُّلل ُّيحق ُّفلا ُّبالخدم ُّالسيد ُّسيُِّّبعلاقة ُّلأوامر ُّالمتثال ُّسوى ُّسيلقىُّخادم ل ُّوا  ُّوتطبيقها ده

ُّتلكُّالعقاب ُّمنُّرصد ُّللنصوصُّالغربيةُّمكنتنا ُّ ُّالطباقية ُّفيُّقراءته ُّفبإتباعُّمنهاجُّسعيد ،

ُّالشعبُّال نكليزيةُّيُّجراءُّرفضهُّالخضوعُّللسلطةُّالإهندالمعاملاتُّالقاسيةُّالتيُّكانُّيلقاها

مرُّفالن ُّ .3«يئن من الألم والخوفان بالغصن على رأسه فاخذ  ينشج و ثم ضرب شيرخ»

لمُّيسمحُّلهُّبالعيشُّفيُّرفُّماوكليُّلأنهُّرفضُّأنُّيخضعُّلهُّوُّشيرخانُّتعرضُّللقتلُّمنُّط

                                                           

.94رودياردُّكيبلينغ،ُّكتابُّالأدغال،ُّصُّ- 1  
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رفضُّالخضوعُّوُّفعلُّالنكليزُّبمنُّكسرُّالقوانينُّالأدغالُّلأنهُّلُّينتميُّإليهُّتماماُّمثلُّماُّ

ُّ. لطةُّالنكليزيةللس ُّ

ُّالحيواناتفوُُُُُُُّّّّّّّ ُّمن ُّفئتين ُّنرصد ُّالقصة ُّوُّي ُّالذئاب ُّهناك ُّالد ُّ؛ فهيُُّّباغيراوُّبالوب

ُّوُّحي ُّالغاب ُّقوانين ُّتتبع ُّصالحة ُّالن ُّوانات ُّمن ُّللانتقام ُّماوكلي ُّلمساعدة ُّفهيُّتسعى مر

ُّالش ُّ ُّمن ُّالفئة ُّتلك ُّإلى ُّترمز ُّيكشخصيات ُّأن ُّنفسه ُّعلى ُّقبل ُّالذي ُّالهندي ُّتابعُّعب ون

ُّلكسرُّ ُّتسعى ُّسيئة ُّالحيواناتُّفهي ُّمن ُّالثانية ُّالفئة ُّأما ُّالأوامر ُّتنفيذ ُّإلى ُّوسعى للانكليز

ُّأن ُّ ُّالغابُّكما ُّالقوانين ُّتعرفُّبكرهها ُّالن ُّها ُّمثل ُّلماوكلي ُّوُّشديد ُّشيرخان مرُّن ُّفالُّ،القرودمر

ُّالشخصيةُّبالنمرُّلهاُّحضرُّوُّيرمزُّإلىُّنقيضُّالت ُُّّشيرخان دللةُّخرقُّالقوانينُّفتسميةُّهذه

ُّفيُّالث ُّ ُّمكانة ُّنعرفُّللنمور ُّفهفكما ُّالهندية ُّوُّقافة ُّالشجاعة ُّلكنُّيُّرمز نسبُُّّكيبلينغالقوة

ُّمرُّلشخصيةُّالن ُّ قافةُّالهنديةُّكماُّاُّدليلُّعلىُّالستهزاءُّبالث ُّذالذيُّيعرفُّبجبنهُّوهُّشيرخانـ

لُّوكسرُّحتلاذيُّقاومُّالُِّعبُّال ُّلُّتلكُّالفئةُّمنُّالش ُّهاُّتمثُِّّيمكنناُّتفسيرُّهذهُّالشخصيةُّعلىُّأن ُّ

ه كان يمكن لذلك السفاح أن يقتل» نكليزيةلمُّيقبلُّالخضوعُّللسيطرةُّالإوُُّّقوانينُّالإمبراطورية

 .2«شيرخان طويل الذيل كثير الكلام مثل طاووس ماو». 1«و يلوذ بالفرار إلى الوانغانغا

هُّلمُّيرضخُّهمجيُّلأن ُّاحُّوُّوسف ُّ فقدُّتفننُّكيبلينغُّفيُّتمثيلُّالآخرُّفاعتبرُّالهنديُّقاتلكيبلينغ 

ُّلحكمُّالإمبراطورية.

                                                           

.12كتابُّالأدغال،ُّمرجعُّسابق،ُّصرودياردُّكيبلينغ،ُُّّ- 1  
.44المرجعُّنفسه،ُّصُُّّ- 2  
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ُّفهمُّلُّأهمُّهرةُّالحمراءُّلأن ُّسمُّالز ُّارُّاُِّةُّيطلقُّالحيواناتُّعلىُّالن ُّفيُّالقص ُُُُُُُُّّّّّّّّ قلُّتحضرا

حيحُّكماُّيخافونهاُّخوفاُّجماُّحتىُّأنهمُّلُّيستطيعونُّالقترابُّمنهاُّسمهاُّالص ُّعليهاُّاُُِّّيطلقون

ويشيرُّإليهاُّباسمهاُّالصحيحُّتماماُّذيُّيعرفُّجيداُّكيفُّيتعاملُّمعهاُّال ُُّّماوكليعلىُّعكسُّ

ُّالش ُّ ُّوُّمثل ُّبل ُّالهندي ُّفشلعب ُّالذين ُّالثالث ُّالعالم ُّدول ُّشعوب ُّالتكنولوجياُّبقية ُّفهم ُّفي وا

ُّأطريقةُّالعملُّبهاُّلأنهمُّمتخلفينُّوُّلُّيعرفونُّالحديثةُّوُّ اذهب بسرعة نحو أكواخ »قلُّتمدنا

تنمو هناك هكذا يصبح  البشر في القرية أسفل الوادي و خذ بعضا من الوردة الحمراء التي

لديك عند الضرورة حليف أقوى مني و من بالو ومن أفراد القطيع الذي يحبونك...احصل 

ار على الوردة الحمراء يقصد باغيرا النار بقوله وردة حمراء فلا احد في الأدغال يدعو النَّ 

جلُّالهنديُّبنظرُّالر ُّ .1«باسمها كل حيوان يرتعد منها خوفا و يبدع مئة طريقة لوصفها

هاُّبلُّيخافهاُّلُّيعرفُّكيفُّيتعاملُّمعمواكبةُّموجاتُّالتقدمُّفيُّالعالمُّوُّلُّيستطيعُُّّكيبلينغ

ُّوُّ ُّبعقله ُّيفكر ُّل ُّوهمجي ُّبدائي ُّإنسان ُّيجلأنه ُّالذي ُّالذكاء ُّيمتلك ُّالتكنولوجياُّل ُّيتقبل عله

ُّ.الحديثةُّويمارسها

ُّتعيفالش ُُُُُُُّّّّّّّ ُّحيواناتُّغبية ُّمجموعة ُّفهمُّعبُّالهنديُّحسبُّكيبلينغ ُّعجيبة شُّفيُّغابة

 . 2«ثرثارون هم هؤلاء القردةحمقى و  ثارون، حمقى، فارغون، فارغون،ثر »ُّحسبه

                                                           

.42،ُّصكتابُّالأدغال،ُّمرجعُّسابقرودياردُّكيبلينغ،ُُّّ- 1  
.49،ُّصالمرجعُّنفسهُّ- 2  
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، عب الأدغال بسبب عيشهم في الغابةسمى القرود المكان مدينتهم و تظاهروا بازدراء ش»

 .1«لم يعرفوا كيف يستخدمونها على علم بهدف بناء هذه المباني و مع ذلك لم يكونوا 

منُّالإمكانياتُّالتيُّتتوفرُّعليهاُّالهندُّإلُّأنُّشعبهاُّلمُّيكنُّيعرفُّكيفيةُّاستخدماهاُُُّّّغمفبالر ُّ

ُّفهمُّشعبُّهمجيُّلُّيعرفُّكيفيةُّاستثمارُّماُّتتوفرُّعليهُّالبلادُّ. مواُّنحوُّالأمامليتقد ُّ

 ُُّّ ُّبرع ُّوُّكيبلينغ لقد ُّالآخر ُّتمثيل ُّفي ُّأبشع ُّوُّأعطاه ُّالت ُّصور ُّفيُّوصفُّدرجة خلفُّتفنن

إلُّتبريرُّللاستعمارُّالبريطانيُّماُّهذهُّالتمثيلاتُّجلُّالهنديُّوُّمنهاُّالر ُّيعانيُّعفُّالتيُّالض ُّوُّ

ُّالرأيُّالعامُّعلىُّيحسُِّّحتىُّوُّ عبُّالعلمُّبينُّأفرادُّالش ُّهُّجاءُّلنشرُّالحضارةُّوُّن ُّأنُّصورتهُّأما

ُّأنفسهمُّأن ُّالهنديُّوُّ ُّالهندُّوُُّّالهنودُّغيرُّقادرينُّعلىُّحكم بالت اليُّالإمبراطوريةُّستتولىُّحكم

 .لمصلحتها

 

                                                           

.44،ُّصرودياردُّكيبلينغ،ُّكتابُّالأدغال،ُّمرجعُّسابقُّ- 1
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الكولونيالية  وروبيةواية الأظر في الر  واضع بإعادة الن  قمنا في هذا البحث المتلقد        

نكليزية، واية الاا تي تحملها الر  لالات ال  د  الدراستها طباقيا؛ بهدف كشف مختلف الأنساق و و 

 واية الكولونيالية.الر  تأس ست عليها تي بقة الخفية ال  إلى تلك الط   الوصولو 

يم كالخطاب إلى بعض المفاه لاا طرق أو  ظري من البحث حاولنا الت  ففي الجانب الن        

واية الأوروبية الكولونيالية لر  ا تناولنا ثم   ،راسات الكولونياليةالد  الخطاب الكولونيالي و 

واية للر   دوارد سعيدإستخراج نموذج من تحليل فحاولنا اا أخيراا  أما ،مفهوم القراءة الطباقيةو 

 الامبريالية .قافة و العصر الحديث من كتابه الث  روبية في لأو ا

 ومن خلال دراستنا هذه توصلنا إلى مجموعة من الن تائج؛      

 يحمل دلالة ،أن ه تركيب لغوي نظر عالخطاب نتاج أدبي فكري فلسفي بغض الن   -1

ديولوجية، و   .رواية كتاب الأدغال تحمل فكراا ااستعمارياا فكرية وا 

 فوكوستشراق متأث را بنظرية مد مفهوم الخطاب في كتابه الاا أو ل من اعتإدوارد سعيد  -2

 في تطوير الخطاب. 

سة نتجتها المؤس  تي أمة ال  الخطاب الكولونيالي هو مجموعة من المقولات المنظ   -3

 ستعمارية.الاا 

 فرانس لونيالية إلى جانبراسات الكو وجدوا الد  أذين من بين الأوائل ال   دوارد سعيدإ -4

 .ريمي سيزيإو فانون
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 الأدب الأوروبي المكتوب في العصر الحديث هو أدب يخدم المصالح الاستعمارية.-5

واية الأوروبية سعيد خلال دراسة للر  دوارد إقه القراءة الطباقية هي منهاج جديد طب   -6

 الحديثة. 

 اني فكان هو الجانب التطبيقي من البحث، حيث حاولنا تطبيق منهاجا الفصل الث  أم        

روديارد  ـب الأدغال لواية الأوروبية الكولونيالية على كتالر  ل تهدوارد سعيد في دراسإ

 ؛خلصنا إلى النتائج التالية، و كيبلينغ

كلاسيكية إلى القراءة راسات الكولونيالية خلقت طريقة قراءة جديدة تتجاور القراءة الالد   -1

 الامبريالية.قافة و ستعملها في كتابه الث  اا دوارد سعيد و إوهي قراءة أوجدها  ،الطباقية

 و كشف بنيته الخفية.قامت القراءة الطباقية بتفكيك الخطاب الكولونيالي  -2

أصبح وسيلة عن وظيفته الأساسية و  عشراسع يزي في القرن الت  تخلى الأدب الإنكل -3

 عيفة.الض  للهيمنة على شعوب البلدان 

  اا يعتبر خطابع بالمركزية الغربية، و روبي متشب  كتاب الأدغال هو نتاج أدبي أو  4-

 .لإمبراطورية الإنكليزيةل اا خادم اا كولونيالي

الأوروبية، ويحمل بنية فكرية تراكمت عبر الت اريخ وتظهر  الأدب الغربي متشبع بالأنا -5

وايات ال تي يكتبها مؤلفون غربيون. في البنية الن    صية للر 



               
ق ائمة المصادر  

 والمراجع
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 .2115، 2والنَّشر، القاهرة، مصر، ط
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